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إعلمبحمك الله أن التهحيد هو: إفراد الله سبحانه بالعبادة» وهو دين 
الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده» فأولهم نوح عليه السلام» أرسله 
الله إلى قومه لما غلوا في الصا حين: ودّاء وسواعاء ويغوث» ويعوق» 
را 

وآخر الردل شي ميم ٠‏ وهو الذي كس اصور هؤلاء الصالحين» 
ارتسا الله إلى أناس يتعبدون» 00 وين رن ويذكرون الله 
شيم | اد يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله 
يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عندهء» مثل 
الملائكة, وعيسى ابن مريم» وأناس غيرهم من الصالحين»ء فبعث الله 
ال ا ل 00 
أن هذا التقرب والاعتقاد محض حت الله لا يصلح منه شيء لغير اللّه» 
لا لملّك مقربء ولا لنبي مُرسّل فضلاً عن غيرهماء وإلا فهؤلاء 
المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له» وأنه لا يرزق 
إلا هو ولا يحيي ولا بميت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع 
السموات ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن؛ كلهم عبيده ونحت 
تصرفه وقهره. 


فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله يدم 
يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى: فل من يرزقكم من السّماء والأرض أُمن يملك 
القت والأعار رس بحو انع بو لمك خرن اتيك ون انق رك يدر لامر 


فسيقولون الله فقل أفلا تتّقون 4 بقن 8 


وقوله: « قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون (55) سيقولون لله قل أفلا تذكرون 
(52) قل من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم (5) سيقولون للّه قل ألا تَكَقَونَ 9) قل 
من بيادة ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون (52) سيقولون للّه قل فَأَنّ 


تسحرون 4 [الؤمنون: 5م -845] © وغير ذلك من الآيات 0 , 


ا قال الشيخ ابن باغ ,حمه الله: 

) بم مربي اللهم صل وسلم على رسول الله ميتم . 

بقول المؤلف ,حمه الله في كتابه المسمّى ركشنف الشنبهاتم: عبّاد القبور لهم 
شبهات كثيرة يوردونها على الدعاة إلى الله؛ ويلبسون به على بعض الناس في 
دعوتهم للأموات واستغاثتهم بالملائكة والآنبياء وغير ذلك . 

يقولون لهم: هؤلاء لهم جاه عند اللهء ولهم شفاعة عند الله وهم مقربون 
عند الله ونحن نطلب منهم الشفاعة نطلب القربى» نعرف منهم أنهم لا يتصرفون 
بأنفسهم وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكن نريد شفاعتهم وتقريبهم لنا إلى الله 
زلفى ) وأنهم ينفعون بشفاعتهم ؛ يشبهؤن على الناس . 

فالمؤلف رحمه الله كتب هذه الرسالة (كشف الشبهات) لإيضاح هذه الشبهات | 
وإبيطالها وبيان أن هذه الشبهات لا تلتبس على أهل العلم والإيمان, بل أوضح 
القرآن إيطالهاء وأوضح الرسول إيطالها. 


إعلم أيها القارئ أيها المسلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» هو دين الله 
جل وعلا «( وَإلَهكُم إِلَّهُ واحد لا إِلّهِ ِل هُوَ الرحمن الرّحيم © [البقرة: 177]» « وقضئ ربك 
لذ تعبدوا إلا إِيَاه 4 [الإسراء: ]» إياك نَعبد وإِيّاكَ نسمّعين » [الفاتحة: ه]» «ومًا أمروا إلا 
يَعبدوا الله مخلصين له الذين © [البينة: ه] . 

فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة» هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده 
من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلمء كما قال جل وعلا: 
« ولقد بَعْنَا في كل أَمّه رسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت © [التحل: 675 . 

0007 

ل وما أَرْسلْنَا من قَبَلكَ من رُسُول إل نوحي إِلَيه أنه لا إِلَهَ إل نا قاعبدون © [الأنبياء: 675 . 

كان عليه نوح وآدم قبله وذريته» هكذا الرسل بعده هم على هذا. 

فلما حدث الشرك في قوم نوح وأشركوا بود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء 
أرسل الله الهم نوحًا -عليه الصلاة والسلام- ينهاهم عن عبادة هذه الصورء 
الأصنام هم صوروهم ليتأسوا بهمء كانوا رجالاً صالحين» فلما هلكوا في قوم نوح 
جاءهم الشيطان وقال: هؤلاء صفتهم كذا وصفتهم كذا وهم صالحون وأخيار» 
ور مروت واصاوي ووس ام حي ناور عبادتهم حتى تقتدون بهمء 
حتى يصيدهم بعد ذلك بالشرك أو من بعدهمء فصوروها ونصبوها في مجالسهم 
حتى طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله» فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لما 
بعثه الله أنكر على المشركين عبادة الصالحين» وأخبرهم بما جرى لقوم نوحء 
وأنزل الله عليه كذلك سورة نوح» وهو الذي كسّر صور هؤلاء الصالحين» كانت 
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موجودة في العرب فأمر بتكسيرها لما فتح الله عليه مكة -عليه الصلاة والسلام- : 
ودء وسواعء ويغوثء» ويعوق» ونسراً. 

وكان المشركون يتعبدون عند هذه الأصنام وأشباهها يرجون بركتها وشفاعتها 
عند الله ونفعهاء ويقولون: «هؤلاء شَفَعَاوْنا عند اللّه4 [يرنس: 18]» لاما تعبدهم إل 
يبون إلى الله زلقى 4 [الزمر: +]. ما يعتقدون أنها تخلق وترزق كما يظنها المشركون 
الذين في زمانناء يظنون أن أولتك يعتقدون أنها تخلق وترزق. 

لاء هم يظنون فيها ويعتقدون فيها أنها مخلوقة مربوبة لا تخلق ولا ترزق 
ولكن يقولون: لاما تعبدهم إلا لِيعربُونا إلى الله لق 4 ٠‏ «( هؤلاء سفَعَاونَا عند الله . 

وك هذا كدر مجو اشووارفل البهم>رسيولةهوقائلت الرسيول على ينذا 
الشرك . ا 

وهذا يبن للقارئ حقيقة الشرك» وأنه هو التشفع بالصالحين وطلبهم قربى إلى 
الله والذبح لهمء والنذر لهم»؛ والسجود لهم» بقصد القربى والشفاعة. 

فإ ما نعبدهم إلا لبوا إلى الله فى 4 [الزمر: ] . 

هؤلاء سَفعَاؤنَا عند الله 4 [يونس: 18]. 

ما قالوا أنها تخلق وترزق» والله بين هذا في كتابه العظيم» قال لنبيه: « قل 
نكم مما لضأ يذ اسع واأصاروس بطرج امن يت وخر 
الميّت من الحي ومن يدبر الأمر فَسيَولُونَ الله قل ألا تون © [ يرنس: 01 . 

قال تعالى : ولعن سألتهم من حَلقَهم لَيقُولنَ الله [الرخرف: 0م] . 

«( ولكن سألتهم من خَلَقَ السّمَوات والأرض لَيَقولنَ الله 4 [لقمان: 0؟] . 
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( قل ل الأض و فيهًا إن حم مود و سق وود لل قل أقلا تكرت 69 قل 
من رب السّمَوَات السبع ورب الْعرش , العظيم (55) سيقولون لله قل أَفَلا تتَقُوَ 69 قل من بيّده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يُجارْ عله إن كم ون 6 سيقو لله فل قائى 
تسحروك © [المؤمنون :848-84م]. 

والآيات كثيرة كلها تدل على أنهم 3 بأن الله خالق ورازق» خالق 
المنمواث» وخالق كل شيء؛ ولكنهم كفروا بطلبهم الشفاعة والقربى من الأنبياء 
والصالحين والذبح لهمء والنذر لهم» ونحو ذلك. 

كفروا بهذاء وإلا هم يعلمون أن جميع المخلوقات الله خلقهاء والله رازقها 
سبحانه وتعالى» هم مقرون بهذاء ليس عندهم من شكء. ولكنهم توسطوا بهم 
في طلب الشفاعة؛ في طلب المغفرة» في غير هذا من مطلوبهم» إنما تقربنا إليهم» 
نرجوا شفاعتهم وتقريبهم لنا. 

ين الله بطلان هذاء وأن هذا شرك وكفر وضلال» وأن تعبدهم وذبحهم لهم 
ونذرهم لهم ودعاؤهم إياهم» , كل هذا من الشرك الأكبرء ولو اعتقدوا أنهم 
مخلوقون مرزوقونء ما دام قَصّروا هذه العبادة لهم واستغاثوا بهم» ونذروا لهمء 
وذبحوا لهم. هذا هو الشرك الأكبر. 

فلعل هؤلاء المتأخرين إذا بصروا يتبصرون» وإذا ذُكّروا يتذكرون بما عليه أهل 
الشركء» وأن هذا الذي عليههم هو دين المشركين الأولين» هؤّلاء زادوا على 
الأولين أيضًا لأن شركهم دائم في الرخحاء والشدة؛, والأولون في حال الرخحاء 
خاصة. أما في حال الشدائد فأخلصوا لله الدين . كما قال تعالى : 9فَإِذا ركبوا في 
الفلك دعوا الل مخلصين لَه الدين فلم نجهم إلى الْرَ ذا هم يُشْركُوف 4 [المتكبوت؛ 507]. 


ظ 9ب0 ا 0 
هؤلاء شركهم دائم في الرخاء القن -هرة واللهات: 


فهو أشد شركًا من الأولين وأعظم رك وأقبح . 


وبعضهم يشرك في الربوبية» بعضهم يجعل معبودات تشارك الله في تصريف 
الكوق شرك آخرء شرك الربوبية -تعوةباللهت:. 

المقصود أن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين وأقبح من جهتين: 

-من جهة أن شركهم دائم في الرخاء والشدة» والأولون بخلاف ذلك . 

-ومن جهة أن كثيراً منهم شركوا آلهتهم حتى في تدبير الآمورء في خلق 
الخلق في رزق العَالّم. وهذا أقبح من شرك الأولين وأخطر وأشد ضلالاً وبلاء» 
تعوذ بالله امن اشرهيم ونسأل الله العافية» وقَقَ الله الجميع. 

ل © © لا 
الأسئلة 

س: أحسن الله إليكم بعض الذين يشتجعون الكرة يقول: إذا خا الفريق الغلاني ذريحتكم 
علي. فهل يجِمْمْ هذا؟ 

ج: ما يصلح هذاء لا بالدراهم ولا بالذبائح» ما يجوز هذاء هذا من الجعل 
المجهول -القمار-» فلا يجوز أن يأكلوا من الذبيحة التي ذبحت لهم» لآن هذا من 
القمار. 

قال جل وعلا: ليا أيه الّذين آمنوا إِنمَا الْحَمر وامييسر والأأنصاب والأَزلام رجس من 
عمل الشَيطان 4 [الائدة : و 
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التبسريهن القمان ليس شيء على مال غير السبق في التصل والشّف والحافر 

س: بعض الناس يطلق على بعض المعاصي أنها توذع في الشرك يحبون هذه الأفعال 
أكلرمن كرهة لله؟ 

جواست لوده كامح روه :إن مدب :الال ترون رتح الله اقل مي 
من المعاصي» لكن الحب الذي يقتضي عدم وجود محبة لله هذا كفر أكبر» نسأل 
لله العافية» فأصل الحب لا بد منهء لكن حب الله يكون أكمل من كل شيء » 
سن الرسول ينيدم أكمل من كل شيء» هذا من كمال الإيمان الواجب» فالمؤمن 
عليه أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء هذا كمال التوحيد. 

لل : من فرط حبه لتنيخه يقدّم كلامه على كلام الله عز وجل؟ 

ج: هذا معصية.» تقليد أعمى» وإذا استحل ذلك ورأى أن كلام شيخه مقدم 
على كلام الله هذا كفر أكبر» إذا استحل ذلكء» نسأل الله العافية. 

س: الصالحون ود وسواع ويغوث وغيرهم كانوا في رمن نوح أم قبله؟ 

ج: كانوا في زمن نوح. 

س: لما كانوا أحياء؟ 

ج: هم كانوا في زمن نوح» ووجودهم قبل نوح» لكنها موجودة في زمانه ثم 
تيقد النام. 

س: هل هناك حديث أنها ستعود تعبد بأعيانها ؟ 

ج: يكفي حديث في الصحيحين: ١لا‏ تقوم الساعة حتى لا يقال على الأرض الله الله 
حتى يعم الشرك» . 
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هي يعني ود وسواع وغيرها إن وجدت يعني تطبق البلاد على الشرك -نسأل 
الله العافية- بعدما ينزع الإيمان من قلوب الناس فإن الله يرسل ريحًا طيبة تقبض 


نسأل الله العافية. 


0990099 __ شوك اشمات__ و و و9 9 95 [ ٠‏ 
فإذا تحققت أنهم مُقرون ودابز نهاك لامي فل الترض دكا 
دعاهم إليه رسول الله ميم . 

٠‏ وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه.هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركون في زماننا: "الأعتقاد". كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا 
ونهاراء ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله؛ 
ليشفعواء أو:يدعو رجلا صالحًا مثل: اللات» أو نبيًا مثل: عيسى . 

وعرفت أن رسول الله محم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله وحده. 

كما قال الله تعالى : «وأَنّ الْمَسَاجِد لله فلا تدعوا مع الله أَحَدَا » [الحن: 18 . 

وقال تعالى : لَه دعَوةٌ الح والذين يدعون من دونه لا يستَجيبون لهم بشيء» 

[الرعد : ؛ ١‏ ] 

وتحقّقت أن رسول الله ويم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر 
كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله) وجميع أنواع العبادات 
كلها لله . 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن 
قصدهم الملائكة» والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم» والتقرب إلى الله 
ذلك هو الذى حل دماءهم وأموالهم. . . ابي با 

عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت ل ال اه وأبى عن الإقرار به 
اشر كوت 


وهذا التوحيد هو معنى قولك: "لا إله إلا الله" فإن الإله عندهم هو 
الذئ تعوم الأخل عن التمعرن سوال كاوه ملكا اناه أن وليات ان 
شجرة» أو قبراء أو جنا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر؛ 
فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لكء وإنما يعنون بالإله ما 
يعني المشركون في زماننا بلفظ "السيد" » فأتاهم النبي ميم يدعوهم 
إلى كلمة التوحيد وهي: "لا إله إلا الله " . 

والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. 

والكفار الها يعلمون أن مراد النبي يم بهذه الكلمات هو: 
إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منهء فإنه 
لما قال لهم قولوا: "لا إله إلا الله" قالوا: ظاأَجَعَل الآلهة إِنْهَا واحدا إِنَ هذا 

فإذا غرفت أن.جهال الكماز يعرفؤن: ذلك فالعجب من يدعي 
الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفارء بل 
يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني 

والحاذق منهم يظن أن معناها : "لا يخلق :ولا يرزق إلا الله ولا يدير 
الأمر إلا الله" فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى: "لا إله 


إلا الله" 20 


؟ تقول المؤلف _,بحمه الله.: إذا نحقق لك ما تقدم نما ذكره المؤلف من أن 
المشركين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبّر» وأنه يحيي الموتى وأنه على كل 
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شيء قديرء وأنه ينزل المطر وأنه على كل شيء قدير فيما يتصرف فيه سبحانه 
وتعالى» ولكنهم ينكرون توحيد الإلهية وتخصيص الله بالعبادة» ويرون أنه لا مانع 
كن التغق غلك الفاطين كاللات: او على الألداة ميس اورعل خرف هن 
الأطتينانق و الكهوان لطني" التتركة وكالك الشقاضة > كما سفوا عم الدرى وما 


واللات» ومع عيسى وأمه إلى غير ذلك ومع الملائكةء هم يرون أن التعلق بهؤلاء 
وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم أن هذا لا بأس به 
وأن هذا لا يجوز منعهم منه. 

ولهذا أنكروا على النبي يندم ذلك» قالوا له لما قال لهم: قولوا لا إله 
إلا الله : لأَجَعَلَ الآلهة إِلَها واحدا إِنَّ هذا أشيء عجاب 4 [ص: ه] . 

وقالوا: ١‏ أَنمًا لََارَكُوا آلهتنا لشاعر محَنُون 09 بل جاء بالْحق وصدق المرسلين 4 

[الصافات: م/م ] 

وهم لا يتكرون عليه دعواه بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم» منزل المطرء 
مُجري الشمس والقمرء يعرفون هذاء ولكن أنكروا عليه لما دعاهم إلى توحيد الله 
والإخلاص لهء وترك النذر لغير الله والذبح لغير الله؛ ونحو ذلك مما كانوا يفعلونه 
ويرون أن النذر لغير الله والدعاء لغير الله وطلب الشفاعة من الملائكة ومن الأنبياء 
أن هذا لا يضر وأن هذا من باب التوجه بهم والتقرب بهم. 

( هؤلاء عاونا عند الله طإما نعبدهم إلا لبون إلى الله زلفى» . 

ما قصدنا أنهم يُخلقون أ ووقوة أنه روف :15 "تحن تعر افد له 
ولكنهم يعتقدون أنهم يقربونهم إلى اللّه» هذا الذي قاله المشركون الآولون» وأنكره 
النبي -َيكم » هو ما يقوله المتأخرون. 
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شفاعتهم يشفعون لناء لهم جاه فنعبدهم لأجل يشفعون لنا عند الله وينفعون عند 
الله هذا الذي قاله هؤلاء هو الذي قاله الأولون» ولكن الأولين أخف منهم شرك 
وأخف منهم لأن الأولين فى حال الرخساء يشركون» وفى حال الشدائد يخلصون 
لله العبادة» أما هؤلاء المتأخرين شركهم دائم في الرخاء والشدة مع الصالحين ومع 
غيرهم . ظ 

فالواجب أن يكون عندك تمييز لهذا الأمرء وأن دين المشركين غير دين 
المسلمين» الرسول حِويدم دعاهم إلى توحيد الله إلى طاعة الله» إلى ترك الشرك 
بالله سبحانه وتعالى» يدعوهم إلى ترك المعاصي فهم قابلوا هذه الدعوة بالصدود 
والمعاداة والمخصومة وقاتلوه على هذا يوم بدر ويوم أحَد ويوم الأحزاب. 

كل هذا دفاعا عن دينهم الباطل عن تعلقهم على غير الله وشركهم بالله 
سببحانه وتعالى. 

ولكن الله أيْد نبيه ونصره عليهم حتى فتح عليه مكة عنوة ودخلوا في دين الله 
أفواجاء فجميع ما يتعلق بالدعوة يدل على معنى هذاء وأن المدعو إذا كان يتعلق 
بالآمواتف: او #الكواكت أن هذا هذا الذى: يدعى رون له أما كوك تمرك الريوية 
هذا شرك زائد يكون أكفر من الأولين إذا زعم أن شيخه يتصرف في الكون يدبر 

فالأولون عرفوا التوحيد لله من جهة الربوبية الخلق والرزق والتدبير» 
وأشركوا بالله في الإلهية العبادة في الخوف والرجاء والصوم والصلاة والذبح والنذر 
ونحو ذلك . 
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أما هؤلاء المتأخرون شركهم دائم في الرخخاء والشدة ومع الصالحين ومع 
غيرهم فصاروا أكثر شركًا وأشر من الأولين بسبب تساهلهم وعنادهم وعدم قبولهم 
النصح ومن شركهم في الرخاء والشدة. 

فينبغي للمؤمن أن ينتبه لهذا وأن يعرف أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله 
أوجعشيها: سوام كناق الككاقن تكن يتؤسيدا الووودة أو لأ يكن مما كاك حاله فإنه 
كافر ما دام يعبد غير الله ويستغيث بغير الله» وينذر لغير الله . 

نسأل الله العافية . 

2 ©© كٍ 
الأسئلة 

س: يجو أن يُقال لعالم قد أقامكم الله مغزعا للمسلمين وملادًا للمؤمنين؟ 

ج: هذا معناه صحيح» مفزعا لهم في تحصيل حقوقهم عن طريق المحاكم 
الشرعية عن طريق الإمارة» يفزع لهم الناس بإعطائهم حقوقهمء هذا معناه 
مساو . 

الدعاء لولي الأمر أن الله يجعله موفقّاء وأن الله يعينه على تحقيق حاجات 
المسلمين» وأن يكون يكون إذا فزعوا إليه حقق طلباتهم من إقامة الحدودء ومن 
جهة تخليص الحقوق» من جهة ردع الظالم إلى غير ذلك. 

س: قوله تعالى: « ولا تكونوا كَالِّين تفقوا وَاحَتَلفُوا من بعد ما جاءهم الْبيتات » هذه 
الآية في اليهود والنصارى وكذلك نجد أن قريشش:عندما جاءهم الرسول اختلفوا وتفرقوا ولم 
يؤمنوا به ,غم أن ما عندهم علم مثل اليهود والنصاءى, يعني أنكروا كما أنكر أصحاب الكتاب 
فتلك نفس الطريقة, ما تقولون أحسن الله إليكم؟ 
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ج: اليهود والنصارى هم الأساس في الشر في اختلافهم بعد ما جاءهم 
العلمء فالله ينهى الأمة أن تفعل مثلهم لأن الجهال ما عندهم علم» والنصارى 
وأشباههم ما عندهم علم. 

فالله ينهى أمة محمد أن تختلف كما اختلف أهل الكتاب بعد ما جاءهم العلم 
جاءتهم التوراة جاءهم الإجيل واختلفوا ما اكتفوا بما أنزل عليه» أما اختلاف الكفرة 
هذا اختلاف ليس له أساسء» اختلاف باطل اختلاف جهلة ما عندهم أشياء يركزون 
عليهاء فإذا منع الإختلاف في المركز على شيء فالاختلاف المركز على جهل من 
باب أولى أن يمنع . 

س: نفس البينات التي جاءن هؤلاء هي الني جاءت هؤلاء. يعني أهل الكتاب وكفا, 
فريتن؟ 

ج: لاء البينات ما عندهم بيّنات» ما عندهم إلا الجهل» وأشباههم ما عندهم 
إلا الجهل ما عندهم بينات. 


اسه 


هو من التمييع على أساس أن الناس ما تبغضهم؟ وهل صواب أن يقول نصراني بدل مسيحي؟ 

ج: هذا اصطلاح بينهم؛ اسم المسيحي يعني يعبد المسيحء وأهل الكتاب 
المتتسبون إلى التورة والإنجيل. 

الهم أن المؤمن لا يتتسب إلى اليهود والنصارى ولا إلى من يتعاطى شيئًا من 
البدع كالجهمية والمعتزلة حتى يبتعد عن الشرك وأهله» وينتسب إلى أهل السنة 
الصحابة ومن بعدهم تمن سلك السبيل الأقوم وهم السلف الصالح. 

س: ما حكم التسمية بعبد السيد. أحسن الله إليكم؟ 
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ا تركيا ارت لأن مسد ولا اسيك مق السنناء اللنه لكان تست بالأسيماء 
الواضحة» كعبد الرحمن» وعبد العزيزء وعبد العليم» فهذا أولى» وإلا السيد الله 
قار لوا 0م 

س: هل الاختلاف في الأصول غير الاختلاف في الفروع؟ 

ا 

س: إطلاق لفظ حُجة الإسلام على عالم هل يجوز؟ 

ج: الآن صار هذا كثيراء حجة الإسلام» وهذا من التسامح في العبارات» إذا 
احتج أو تكلم أنه أهل لذلك» كأن استدل ونبّه الناس يقال هو حجة الإسلام 
لعلمه وقضلة» والتتشية اللقيقيةجى القرآث: والسة بإجماع الجلف» لكن؛ يعبرون 
عن بعض العلماء لكثرة علمه حجة الإسلام» يعني أنه إذا تكلم حجة يحتج به 
لآنه يقيم الآدلة. ّ ١‏ 

س: البعض يقنتن إذا قيل له: فلان مجد يبعض الكلمات, هل هذا يتساوى مع الذي لا 

ج: من هو الذي لا يفتتن» الحذر واجبء, نسأل الله وإياكم العافية. 

الحاصل: أن المؤمن يتجنب أسباب الفتن في الشرك والمصاصي جميعاء يحذر 
ولا يقول أنا جيد وأنا مؤمن, إلا إذا دعته الحاجة أن ينبههم فقطء ولكن بغير 
مخالطة من غير تساهل بأنه يدعوهم إلى الله ويحذر شرهمء لأنه إذا خالطهم 
وتساهل معهم قد يجرونه إلى باطلهم» وقد تشتبه عليه بعض الشسبه قد يزين له 
الشيطان الشيه أو شيء من باطلهم» لكن يدعوهم إلى الله ويحذرهم من الشرك 
وهو على حذر أيضّاء نسأل الله العافية. 
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س: البلاد الني تكثر فيها القبورية تؤكل ذبائحهم على أصل السلامة مثل إذا نزل بعض 
البلاد القبورية مثل مصر وباكستان له أن يسأل أو يكون على الأصل؟ 

ج: إذا كان صاحبه مسلم ما ظهر منه الشرك لا يسأل» أما إذا كان يتهمه يسأل 
ويخشى؛ لأن هذه البلاد ظهر فيها عبادة القبور» لكن إذا كان يعرف صاحبه ما 
يحتاج إلى السؤال» لكن إذا ما كان يعرف لا بأس يسأل. 


إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. وعرفت الشرك بالله الذي قال 


الله فيه : «إ إن الله لا ير أن يشرك به ويَغفرَ ما ذُونَ ذلك لمن يشاء 4 [النساء: +4] . 

وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا 
يقبل الله من جد ديا سواه» وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من 
الجهل بهذاء افادك فائاتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته. 

كما قال تعالى : ظفل بفضل الله وبرحَمته فلك فرحا هو خير مم يمعو » 

[يونس: 50/8 ] 
وافادك ايضًا: الخوف العظيم . 
تإنلف؟إذا صيرقق أنه الاسان تكد كلمدة مدرجها فق لان وقد 
8 5 عو و 5 3 : 5 

يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى 
الله تعالى كما ظن المشركونء خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن 
قوم موسى مخ صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين : «اجعل لَنا إلّها كما لهم 
آلهة 4 [الأعراف : 174 ] . ش ش 


فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله0) 


ا يقول المؤلف ,حمه اللى وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمة الله 
عليه- المجدّد لما اندرس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشرء والمنوفى سنة ست ومائتين وألف من الهجرة النبوية -رحمه الله-: ( إذا عرفت ما قلت 
لك معرفة قلب)»؛ يعنى ما قلت لك من حال المشركين الأولين» وأنهم يعرفون أن 
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الله الخالق الرازق المدبر المحبي المميت وأنهم إنما عبدوا الأصنام والأوثان والأشجار 
والملاتكة والأنبياء. يقولون: إنهم يشفعون لهم ويقربونهم زلفى» ما عبدوهم 
لأنهم لوه أو يرزقون» لاء يعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق المحيي المميت 
المدبر»ء ولكنهم عبدوا الملائكة والأنبياء والأصنام واللات والعرّى وأشباههم 
يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله وأنها تقربهم إلى الله زلفىء» ومع هذا قاتلهم 
النبي ا ؛ واستحل دماءهم وأموالهم حتئ يخلصوا العبادة لله وحله. 

(وعرفت الشرك بالله) الذي قاتلهم النبي حيدم عليه» وأنه صرف العبادة لغير 
الله كالذبح والنذر والاستغاثة ونحو ذلك» هذا هو الشرك الذي هو أعظم 
الذنوب». الذي يستغيث بالشجر أو بالصنم أو بالملك أو بالآنبنياء أو الأموات 
والنجومء هذا هو الشركء إذا استغاث بها أو نذر لها أو ذبح لها أو دعاها أو 
سجد لها أو نحوه وما أشيهه هذا أعظم الذنوب كما قال تعالى في هذا الشأن: 
١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 [النساء: 48 ]» وقال فيه سبحانه : «ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كَانُوا يعَمَلُون) [الانمام: 40] » وقال فيه سبحانه: ا ولَقَدْ أوحي إليْك وى الّذين 
من قبلك لئن أشركت لَيحبَطَن عملك وَلمَكُوتنٌ من الْخَاسِرِين © [الزمر: ه+] . 

(وعرفت دين الإسلام) الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» وهو توحيد 
الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه» هذا الدين الإسلامي الذي قال فيه 
سبحانه : إن الدذين عند اللّه الإسلام © آل عمران: 15] . 

دين الإسلام هو توحيد الله والإخلاص لهء وترك الإشراك به» وطاعة أوامره 
وترك نواهيه» هذا هو دين الإسلام» ما هو بالتقليد الأعمى والدعوة إلى الإسلام 
بغير نظر ولا عقيدة» دين الإسلام عقيدة وعمل . 
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تعرف دين الله توحيد اللّهء والإخلاص لهء والإيمان به وبرسله» والإيمان بكل 
ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار وغير ذلك» مع تصديق الرسول نيتم 
واتباعه» هذا هو دين الإسلام» طاعة الأوامر وترك النواهي. 

هذا هو دين الله الذي جهله الأكثرون» يدعون أنهم مسلمون وهم يعبدون 
الأشجار والآحجار والأصنام والآولياء من جهلهم. 

(وعرفت أن الإنسان قد يكفر بكلمة) تصدر من لسانه قد يقولها وهو جاهل» وقد 
يتولها وه تعفد نهنا تقريه إلى اللددولقى» قدا يبت الدين »قد هرف بالدين 
فسكفر نهنا وتقر ما عدلة بسيترة فى هذا الآمر» ينس الله أو سين الرسيول أن 
مخورع القن أن بعدة ينا رجه الله اسع عفن ام هتفك بدك 
وهو لا يبالي ولا ينتبه. ' ا 

إذا عرفت ذلك عرفت أن الله قد يسسّر لك فائدتين عظيمتين: 

إحداهما: الفرح بفضل الله وبرحمنة يعن ألما من عليك بهذا العلم والبصيرة 
تفرح بفضل الله ورحمته . 

فضل الله أن هداك للإسلام» ومن رحمته أن جعلك من أهلهء فضل الله أن 
عرفك بالإسلام هداق لقا دوعن رطضيف أن سلاف دو املد كنا قال نقبالي لز فل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو حير مما يجمعون © [يونس: 58] . 

تفرح أن الله شرح تورك اق الله علمك وقوتاك تحكلف وسذاك لد ورياك 
عق اتقعرت ون أهلة» هذ اح خطرية. ش 

الفائدة الثانية: الخوف» تخاف أن يصيبك ما أصاب الناس» وأن تهلك وتزل. 


يقول سبحانه : إن الّذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير © [تبارك: ]1١‏ 


ويقول: «( فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 4 [آل عمران: ه107] . 
ولا ذكر أهل الجنة قال: « ذلك لمن حَشي ربَه 4 [البينة: م] . 


«إذلك لمن خاف مقامي وخَاف وعيد » را 114 


تخاف اللّه تخاف أن تزل قدمك» أن تقع في الشركء أن د 
أن تؤثر الدنيا على الآخرة» تخاف وتحذر مع 0 بفضل الله ورحمته وما يسر 
٠‏ الله لك من الهداية» تخاف ربك» تخاف أن يزيغ قلبك» تخاف أن تزل قدمك 
بسبب تفريطك وتساهلك أو إيثار الدنيا أو غير هذا من أسباب الردة. 

هكذا المؤمن يفرح بفضل الله بحمد الله أن جعله من أهل الإسلام» ويستقيم 
ويجاهد نفسه في الله ويخاف أن تزل قدمهء يخاف أن يزيغ قلبه» يخاف أن يقع 
فيما وقع فيه الأكثرون من الشرك بالله . 

هكذا أمر كما قال الله عن الرسل وأتباعهم: إِنَّهُمِ كانوا يُسَارِعُونْ في الخيرات 
ويدعوتنا رغبا ورهبا وكانوا لَنَا حَاشعينَ 4 [الانبياء: 5 

وقال في أولياءه: إن الْذِينَ هم ص خشية ربهم مُشفقون 602 والّذين هم ب بآيات ' رهم 
يؤمنون والذين هم رهم لا يشركون 69 والّذين يؤ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ا 
عكرايم الطيب- نهم إل ربّهم راجعون 63 أُولعك يسَارِعون في الْخَيّرَات وهم لَهَا 
سابقوت © [المؤمنون: اه - 11] . 

هكذا أهل الإيمانء هكذا الرسل وأتباعهم» يعملون الطاعات ويجتهدون في 
الخير ومع هذا يخافون اللّه» يخافون أن تزل أقدامهمء ويخافون أن تزل قلوبهم» 
ليسوا آمنين يخافون يحذرون . 

هكذا المؤمن يكون خائقًا وجلاً حذرًا ما يأمن من مكر الله . 
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« الّذينَ آمنوا ولم يلوا إعَانهِم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهنّدون 4 [الأنعام : 45] . 

إنه الويمان» ومن الإيمان الخوف من الله والخشية له. ورجاؤه وتعظيمه. 
والإخلاص له والثبات على دينه» كل هذا داخل في الإيمان. 

هؤلاء هم أهل الأمن والهداية» هم الموفّقون بسبب إيمانهم وصدقهم 

وإخلاصهم» وخوفهم من الله وحمايتهم لدينهم وحذرهم من أسباب الشر. 

قال ابن أبي مليكة رحمه الله -التابعي الجليل-: (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 
يتم ما فيهم من يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل) ٠‏ 70 

كلهم يخاف النفاق على نفسهء كلهم يخاف كلهم يحذر. 

قال بعضهم: ومن يأمن بعد إبراهيم . 

إبراهيم الخليل يقول: «ا واجنبني وبي أن تعد الأصنَام 62 رب إن أَضلَنَ كثيرا من 
الئاس 44 [إبراهيم: ه* -5؟]. يخاف أن يصيبه ما أصاب الكثير . : ْ 

والنبي 0 كان يتضرع إلى ربه يسأله سبحانه وتعالى : الي فعس لذت 
كله دقه وجله)» . 

ويسأل ربه دائمًا عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي 
في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم يا مقلّبٍ القلوب ثبّت قلبي على دينك» . 

وهو نبي اللهء وهو رسول اللهء أفضل السخَّلق عليه الصلاة والسلام. 

ويقول: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له». 

يحلف بالله أنه أخحشى الناس لله» وأنه أخوف 3 لله مع إيمانه ا 
وتقواه «والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» 2 وَفَق الله الجميع .. 
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الأسئلة 

س: ما الفرق بين الخششية والرهبة؟ 

ج: الرهبة والخشية والنوف كلها معنى متقارب . 

س: يقول المؤلف: روقد يقولها وهو جاهل ولا يعذم ) ؟ 

وه لاله نين المتبلمين» وعنته أهل العلم وهات والسنة قروين كامفن أن 
هناك تسباه» وهذا هو الإنسان الذي يستطيع العلم ولأجالن؛ 

س: إطلاق على كلمة الشنيخ رمولانا الشيج ؟ 

ج: ما ينبغي ) يقول النبي م : «لا يقولن أحدكم مولاي فلان؛ فإن مولاكم اللها 
إلا في حق العبد المملوك وهو سيده ومولاه؛ فالمملوك يقول: سيدي مولاي» لا 
بأس أن يقول ذلك . 

س: إطلاق كلمة رسيم يعني إذا جاء أحد قال: يا سيد؟ 

واسيلة" انر سيل لبان »اولكن لآ يترك: سيندئ تركاء والسي دك 
يقول: (إن ابني هذا سيد» عن الحسن» وكان يقول لرؤساء القبائل : «من سيد بني فلان» 
امن والغطم : ويقول لسعد بن معاذ: «قوموا إلى سيدكم' لما جاء يحكم في 
بني قريظة» أي رئيسكم» فهي بمعنى الرئيس . 

س: الاختلاف في مسائل العذ, بالجهل. هل من المسائل الخلافية؟ 

ج: مسألة عظيمة» والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين من بلغه 
القرآن 00 ما يعذر. 


الله جل وعلا قال: وأوحي ي َي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 [الانعام 17]. 


ال من جف اال اس ا 


س: لكن هل يقال هذه مسألة خلافية؟ 
ج: ليست بخلافية إلا في الدقائق التى قد تخفى مثل قصة الذي قال لأهله: 


م 


حرقوني . 
س: بالسبة للشنيخ محمد بن عبد الوهاب. ما هي المسوغات التي دفعته إلى تأليف 
هذا الكتاب ركف الشتنبهات؟ 
ج: الذي دفعه الإيضاح للمسلمين الشبهات التي اعترضت لعبّاد القبور. 
س: هل كانك موجودة في الدمعية؟ 
ج: في الدرعية وغيرها في مصر والشام والعراق» في كل مكان. 
س: هل كانت هذه الأننياء موجودة في من الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ 
ج: قبله بقرون» موجودة من بعد القرون الشلاثة المفضلة؛ كثر الشرك في 
العام 
ف الاإتتعي إن انالا يعر أذ يرل رفون نا دوف ذلك للق كار 4 يكل فنريها 
الشرك الأكبر والأصغر أم الأكبر فقط؟ 
ج: الشرك الأصغر قد لا يدخل فيها. 
لكن قد يغفر برجحان الحسنات» إذا رجح ميزان الحسنات لأنه من جنس 
الكبائر . 
لكن قد لا يغفر له إذا مات عنه ولا رجح ميزانه قد يعذب عليه كما يعذب 
على الكبائر إذا مات عليها إلا أن يعفو الله عن الكبائر . 
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س: القول بأنه أكبر من الكبائر؟ 

و هذا لقو اديه واظين لكن شبوية القررك كو اكتتر نين الكنائي هذا 
الأقرب. | 
:يا يخ الأة طقل فصل اله برض فبك روا م ُو ما 
الذي يجمعون, أحسن اله إليكم؟ 


ل 
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واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل 
له أعداء كما قال الله تعالى : « وكَذَلك جَعَلنَا لكل نبي عَدَوًا شَيَاطِينَ الإنس والْجن 
يوحي بعضهم إِلَى بعض رخف القول غرورا » [الأنعام: 115]. 
وقد يكون لأعداء التوحيد علُوم كثيرة وكتب وحججء كما قال الله 
تعالى : طفق هم هم بيات فرسواهم عه من اللو وععر. مم . 
إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء 
قاعدين عليه» أهل فصاحة وعلم وحججء فالواجب عليك أن تتعلم من 
دين الله ما يصير سلاحًا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم 
ومقدمهم لربك جل وعلا: ( لأقعدنا لهم صراطك المستقيم 09 ثم لاتّهم من بين 
أيديهم ومن حَلفهم وعن أَيمَانهِم وعن شمائلهم ولا تجد أكترهم شاكرين 4 
[الأعراف : 15-/1] 
ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا 
تحزن : إن كيد الشيطان كان ضعيفًا » [النساء 75 ] . 
والعامي من الموحدين يَغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين» كما 
قال تعالى: طإوإِنَ جندنًا لهم الْغَالبِونَ » [الصافات: /11] . 
فجتد الله هم الغالبون بالحجة واللسانء كما أنهم الغالبون بالسيف 
والساقء وانغا الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. 
من عبان عله اسه الاق جعلة: نينا كل شيء وهْدَى 
00010آ3”آ 4 
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فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين 
بطلانهاء كما قال تعالى : « ولا يَأنُوتك بمكّل إلا جنتالة بلْحق وأَحْس تفسير) > 
[ الفرقان: «] 
قال بعض المفسّرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل 
الاطن إلى وم الشباطا0 . ْ 


ا يقول المؤلف ,حمه الله وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على 
التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدّد لما اندرس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في 
النصف الثانى من القرن الثانى عشرء والمتوفى رحمه الله سنة ست ومائتين وألف من الهجرة 
النبوية» يقول -رحمه الله-: (واعلم أن الله جل وعلا لم يبعث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعسداء) من نوح إلى محمد ابتلاء) وامتحانًا يبتلى الأخيار بالأشرار» يبتلى الرسل 
بالأعداى ويبتلي الدعاة إلى الله بأعدائهم» فلا بد من التأهب وأخحذ العدة 
والسلاح لمجاهدة هؤلاء . 

كما قال تعالى : ل وكذلك عا ليع شاط الإدس والجن و يه 
إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما قعلوه فدرهم وما يفترون 07 ولقصغئ ليه 
أدة الّذِين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 4 [الانمام: 118-115] . 

وقال جل وعلا: « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا مَن المجرمين وكفئ بربك هاديا 
ونصيرا 4 [الفرقان : مع 

فالرسل لهم أعداء ولهم شبه وحبيعم يوردونها على الرسل وعلى أتباعهم ) 
ولهم كتب يرجعون إليها ويشبهون بهاء كما قال الله تعالى : «فلمًا جاءتهم رسلهم 


بالبينات فرحوا بمَا عندهم من الْعلّمٍ © [غافر: +م) . 


هله هأعاع. عدقاه د .ةد هده وده .د .اعد عدأعا. د »٠د‏ هاو اه .قاع عدا نفد و قا .ا م اماع ٠.‏ ماما ع همد م.م 


أي من العلم الباطل علوم لا تنفع لكن يحصل بها التشبيه على دعاة الهدى 
وعلى الرسل» ولكن متى كان صاحب الحق على بينة وعلى بصيرة لم يبال 
بشبههم بل يهزمها ويبين بطلانها لأنه على بصيرة . 

كما قال تعالى: قل هذه سبلي أدعو إِلَى الل على بصيرة © [يرسف: 0٠١8‏ . 

كا هدنها اسل بوينوا بطلانياء مكذا انبا الرسل مسوك بطلان حسم اهل 
الباطل وشبهاتهم» ويكشفون زيفهاء ويوضحون الحق للناس بما أعطاهم الله من 
لعي والاذلة العوفة 

كما قال اي لس ل 

قال تعالى: ٠.‏ « لت اح بعلاو حرم قن قار 
الأرض أَقَامُوا الصّلاة وآنوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الْمكَر وللّه عاقبة الأمور 

]1١ - 5:٠١ [الحج:‎ 

قال تعالى: 9إيا يها الّذين آمنُوا إن تنصروا الله ينص ركم ويبّت أقدامكم 4 [محمد: 7] 

صاحب البصيرة المتعلم الذي عرف الحق على بصيرة عرف التوحيد عرف 
الشركة عدلى :بصيرة لا تعره شبة آولتك الشركين ولا تلن عليه بل يهدسها 
ويوضح بطلانها ويكششقها للنامن كما سمعت قوله جل وعلا: «ولا يأنونك بمثل إلا 
جناك بالْحَق وأَحسن تفسيرا © [ الفرقان: +0] . 

فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبيّن بطلانها وهم 
يشبهون بقوله جل وعلا: طألا إن أَوليَء الله لا حَوْف عَليْهِم رلا هم يَحْرَنُون» ١‏ 


[ يونس: 517 ] 
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وأي حجة في هذاء نعم هم أولياء الله؛ لكن ما قال لك ادعوهم من دون 
الله نعم ألا إِنّ أولياء الله لا خوف عَلَيْهم ولا هم يحَزنون »4 كن منهمء لما واستقم 
على طاعة الله حتى تكون منهم» كونهم أولياء الله لا يجوز دعائهم والاستغاثة 
بهم» كما أن الرسل هم أفضل المؤمنين هم أولياء الله» ومع هذا لا تجوز عبادتهم 
من دون الله فهكذا بقية المؤمنين هم أولياء الله وهم عباد الله الصالحون. ولكن 
الى انك :1ن على و كنبا آنا لين :لك د فيه الر صل بل افيه الله يعو كبا 
قال تعالى: قاعبد الله مخلصا له الددين 4 [الزمر: ؟] . 

هذا هو الأمر الواضح» إذا أخلص العبد لله وصدق في طلب العلم» وتفقه 
في الدّين» وتعلّم الأدلة الشرعية» وعني بالقرآن الكريم والسّة المطهّرة» فإن الله 
يعينه على كشف حجج أهل. الباطل وإزالة شبههم وإظهار الحق. 

وإنما يخشّى عليه إذا سلك الطريق وليس معه سلاح يحْشَّى على طالب العلم 
إذا كان مجردًا من السلاح» ما عنده سلاح العلم» ما عنده بصيرة» دعوى علم 
لكن بدون بصيرة» ليس علمًا حقيقيّاء والسلاح هو العلم قال الله قال رسولهء 
فإذا كان عنده علم وبصيرة» وأخلص للّهء وصدق مع الله فالله يعينه عليهم 
ويخلصه من شرهمء ولا يخشى عليه إلا من قلة العلم» أو من فساد النية» وعدم 
الإخلاص» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فق الله الجميع . 


ذا © © ذا 


س: ما هي البصيرة؟ 

ج: العلم بما قاله الله ورسولهء وما عليه أهل الحق» وما عليه أهل الباطل» 
يميز بين التوحيد والشركء بين الإسلام وضدهء بما أعطاه الله من العلم. 

س: الخوف ممكن يدخل في الشرك؟ 

ج: الذي يخاف الأصنام ويخاف القبور ويخاف النجوم» شرك. 

س: يا شنيئ. والذي يخاف من البشر؟ 

ج: إذا كان لهم أسباب يخاف من السلطان الظالم أو يخاف الطريق يأخحذ 
السلاح ويتحرز ويبتعد عن أسباب الشر إذا كان له أسباب. 

س: هل هناك فرق بين السبيل والطريق والصراط؟ 

ج: السبيل هو الطريق والصراطء كذلك هو الطريق الواضح» والصراط 
السبيل الواضح الذي ما فيه شبه ولا اعوجاج. 

س: يا تنيخ, أحسن الله إليك. كل عامي مهيء لطلب العلم؟ 

ج: مهيء صار عنده عقل» صار يفهم ويعقل مهيء أن يتعلم . 

س: يا ششيخ؛ بعض النفوس تيأس قد يكون مداوم على حلق الذكر وطلب العام لكن مع 
مروم الزمن يأنيه الفتوم ويأتيه الملل وقد ييقى غدة سنوات يقهل. ... ؟ 

ج: التوفيق بيد اللهء عليه تعاطي الأسباب والتوفيق بيد اللّه» كثير من الناس 
يتعلمون ولا ينجحون.ء إما لعدم الفهم وإما لعدم الإخلاصء وإما للأمرين جميعًا 
والذي يطلب العلم يكون عنده فهم وإخلاص. 
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س: البصيرة هي بركة العلم؟ 

ج: البصيرة العلم نفسه . 

طقل هذه يلي ْم إلى الل ع مصيرة) يرسق : م١01‏ . 

يعني على علم وعلى بين وليس على جهالة. 

س: كثير من المنتسبين للسلفية يتتترطون في إقامة الحُجة أن يكون من العلماى. فإذا 
وفع العامي على كلام كفر يقول: ما ذكفّره؟ 

جد ؤقامةةالذلل كرا عن سيالة 

س: هل يجب على العامي أن يكفّر من قام كفره أو قام فيه الكفر؟ 

5000 

ذا اكيت عند يها ررجنية الكنى كنوه ورور مها كدر أن حيكل «ابااظالب: وعدة 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» والدليل على كفرهم أن النبي يكم قاتلهم يوم بدر. 

س: يا تنيخ العامي يمنع من التكفير؟ 

ج: العامي لا يُكمَّر إلا بالدليل» العامي ما عنده علم هذا المشكل» لكن الذي 
عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا يكفّر عند العامة والخاصة» 
هذا ما فيه شبهة» ولو قال واحد: إن الزنا حلال» كفر عند الجميع» هذا ما يحتاج 
أدلةء أو قال: إن الشرك جائزء يجيز للناس أن يعبدوا غير اللّدهل أحد يشك في 
هذاء هذا ما يحتاج أدلة» لو قال: إن الشرك جائز يجوز للناس أن يعبدوا الآصنام 
والنجوم والجن» كفر. 

التوقف يكون في الأشياء المشكلة التي قد تخفى على العامي . 


يف ال 
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س: ما هي الأسباب المعينة على ضبط العلم وإنتقانه؟ 

ج: العناية بالقرآن ا وعلماء 0 العلماء المعروفين بالثبات. والعلم 
والبصيرة حتى يوجهوه. 

س: يا شيخء أحسن الله إليكم بعض الناس يقول: لا ينبغي إتنغال العامة بتقرير أموم 
العقيدة كالعلو وغيره؟ 

ج: العقيدة هي أهم الأمورء النبي عليه الصلاة والسلام قعّد في العقيدة ثلاث 
عشر سنة وهو في مكة كلها في العقيدة» فالعقيدة هي أصل الدين. 

س: هل يعد من أهل العلم من يقول هذه المقالات؟ 

ج: لا يعد من أهل العلم» إنما يعد من أهل الجهل . 

س: يأ شنيخ. بالنسبة لعقد المناظرات؟ 

ج: إذا دعت لها الحاجةء فلا بأس. 

س: يكون ذلك بحضمم العامة؟ 

ج: على حسب التيسير» فإذا كان بين العلماء أحسن فإن العامي قد تشتبه 
عليه الأمورء لكن إذا كانت مباهلة بحضرة العلماء يكون أكمل وأسلم. 

س: يا تنيخ. حديث علي ,ضي الله عنه: رحدثوا الناس بما يعقلون)؟ 

ج: هذا شيء غير المباهلة . 

س: مثل المناظرات يا شنيخ؟ 

ج: المناظرات تكون بين أهل العلم ما تكون بين العامة. 


لا © © كا 


0202029029090 


وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابًا لكلام احتج به 
المشركون في زماننا علينا. . 

فتقول: جواب أهل الباطل من طريقين: مُجمّل» ومفصل . 

أما المجمل: فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها؛ وذلك قوله 
تعالى : ظهُوَ الذي أنزل عَلَيّكَ الكتاب منه آيات مُحكمَات هن أُمُ الكتاب وأَحَر ممَشَابهات 
ما الْذين في قُلُوبهم رَيعْ فيتَبعون ما تشابه منه ابتغاء الفشنة وابتغاء تأويله وما بعلم تَأويله إل 
الله 4 [آل عمران: 09 . 

وقد صح عن رسول الله تيدم أنه قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين 2 الله فاحذروهم . 

مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: «ألا إن أُولياء اللّه لا خوف عليهم 
ولاهم يُحَرَلُونَ © [يرنس: +065 / 

أو استدل بالشفاعة أنها حق» أو أن الأنبياء لهم جاه عند اللّه» أو 
ذكر كلام للنبي ميدع يستدل به على شيء من باطله» وأنت لا تفهم 
معنى الكلام الذي ذكره. 

فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون 
المحكّم ويتبعون المتشابه» وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن 
المشركين يقرون بالربوبية» وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والآنبياء 
والأولياء مع قولهم : طهؤلاء شْفَعَاوْنَا عد الله4 [برنى .]1١‏ هذا أمر محكم 
000 
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وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله يفم , ا 
أعرف معناه» ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض» وأن كلام النبي ا 
لا يخالف كلام الله عز وجل . 

وهذا جواب جيد سديد» ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى» 
فلا تستهن بهء فإنه كما قال تعالى : وما يلقَاها إلا اْذين صبروا وما يلاها إلا ذو 


حظ عظيم# [فصلت: 270 . 


ا هذا كلام المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- المتوفى سنة ست ومائتين 
وألف من الهجرة النبوية» كلام عظيم جيد وسديد. يقول رحمه الله: إن جواب أهل الباطل من 
طفق نخنل وشم لان أفن الباطل .من الشركة كسوواطلر النامة راقبا قير 
واحتجوا على الشيخ بها وكاتبوه بذلك ليصححوا ما هم عليه من الباطل من دعوة 
أهل القبور والاستغاثة بالأموات وبالملائكة والجن» فأجابهم إجمالاً وتفصيلاً 
-رحمه اللّه-. 

فالمجمل جواب لكل شبهة يصلح للعالم المتبصر ولغيره يجيب به. 

فيقول لمن ادّعى أن ما يفعله ليس من الشرك وأن التعلق بالأولياء والأنبياء 
ليس من الشرك وأن لهم جاه ولهم شفاعة وأن الله يشفعهم فيمن دعاهم أو 
استغاث بهم.ء تقول له: أنا قلت لك شيء مفصّل واضح أن الله حرم الشرك 
ودعاء غير الله» وحكم على المشركين بالشرك والكفر بالله بدعاءهم الأءموات 
والاستغاثة بهم أو بالرسل أو بالجن أو النجوم أو بغير ذلكء. وهذا شيء مُحكم 
واضح من القرآن ا وسيرة النبي و0 . 

وما قلته لي من أن لهم جاه عند الله ولهم شفاعة وأن الانبياء لهم شفاعة 
ما أفهم أنه يدل على ما ذكرت من الشركء ولا أعرف هذا من هذه النصوص 
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وكلام الله لا يتناقض وكلام الزسول لا يخالف كلام الله والله أخبر عن أهل 
الباطل أنهم يتبعون المتشابه به ويتركون المحكم . 

فالجواب عليك أن تأخذ بالمُحكم الواضح الذي بين الله فيه تحريم الشرك 
وتحريم دعوة غير الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى : ف إن الشرك لظلم عظيم 4 [لقمان: +1] . 

3ك انج شار الوا نه ف لذ تاونق انعد زكر وار 
الْخَاسرين 4 [الزمر: 56]. 

قال جل وعلا: «( فلا تدعوا مع الله أحَدا © [الجن: 18] . 

9-- 2+1 
الكافروت © [المؤمنون: 11] . 

آل ستبيحانه: والّدين تدعون من دونه ما يَملَكُونَ من قطمير (05 إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استَجابوا لَكُم وَيومَ القيامَة يُكَفرٌونَ بشرككم ولا يبتك مثل 
خبير # [فاطر: 1 ]١4‏ . 

قال تعالى: ‏ ويعبدوت من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولون هؤلاء شَفَعَاوْنا 
عند اللّه © [يرنس: ]١8‏ . ظ 

قال تعالى: 9 والّدين انَحَذُوا مني دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقئ 4 

[الزمر: *] 

كل هذا محكم واضح أن الله أبطل شبهتهم ورد عليهم وبين كفرهمء وأن 

زعمهم أنهم يقربون إلى الله زلفى أنه شبهة باطلة ولا ينفعهم ولا يجري عليهم 


3 


بسىء . 


م 


مسجم 
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فعليك بهذا المحكم الواضحء ودع عنك التعلق بأشياء لا تدل على ما أراد 
بما يدل عليه قوله جل وعلا: ألا إن أولياء اللّه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون © . 

نعم صحيحء لكن ليس معناه أنهم يدعون من دون الله ولا يستغاث بهمء 
ولا ينذر لهمء وهكذا الأنبياء والصالحون كلهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
كلهم أولياء فلا يُدعون مع اللهء عملهم لهم وصلاحهم لهم وعبادتهم لهم. 

إلا خورف عليُهم ولا هم يحزنون 4 من أجل طاعتهم لله وقيامهم بحقه. 

أما إنك تدعوهم مع الله لا ليس هذا بحق. 

كونهم يشفعون يوم القيامة» كون النبي ميتم يشفع يوم القيامة» كونه له جاه 
عند الله ط وَكَانَ عند اللّه وجيها 4 [الاحزاب: 4+] في موسى عليه السلام» وجاه الرسول 
عظيم:؛ والأولياء لهم جاه ولهم منزلة عند الله ولهم شفاعة» لكن من يقول إنهم 
يدعون مع الله لأجل هذاء هذا تعلق باطل بشفاعتهم لهم وكرامتهم لهم يشفعون 
فيمن رضي الله قوله وعمله. والمشرك لا يرضى قوله ولا عمله ولا يشفع لأن الله 
جل وعلا يقول: لإولا يَرَضئ لعباده الكفر» [الزمر: ط إن تَكْفْرُوا فَِنَ الله غني 
نكم 4 [الزمر: 1. 

وأخبر أن الكفار مغضوب عليهم وآنهم ضالونء وأنه لا شفاعة فيهم. 

كل هذا مُحكم واضح. الكافر لا شفاعة له ولا ينفعه اعتقاده أن هؤلاء أولياء 
وأن لهم جاهء جاههم له وعملهم ا لهم ولا ينفعه هذا الذي تعلق به 
وهكذا إيمانهم لهم وصلاحهم لهمء ولا ينفع المشرك كونهم صالحين أو كونهم 
مسا ما ع اك اا 
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امرك تابط العمل .سواه اقرلة برسيرة او يولي أو بنجي أن يكين اأو اقم 
عمله حابط وباطل» وهذه التعلقات بكونهم أولياء أو بكونهم رسل كلها باطلة» 
هم أولياء وهم رسل ولكن لا يجوز التعلق بهم كما أنه لا يجوز التعلق بالملائكة 
ولا بالجن ولا بالآصنام ولا بالكواكب ولا بغير ذلك. 

وكل هذا واضح لأهل الإيمان والبصيرة» ولكن بعض الناس قد يخفى عليه 
لقلة علمه ولعدم بصيرته» قد يلتبس عليه بعض الأمرء لكن ينبغي لك أن تعلم أن 
هذا جواب جيد وأن تقوله له أنا أعطيك شيء محكم وأستدل عليك بشيء محكم 
أوضح لك شيء واضحء أما الى يقي عليك اواعلى قدعة. 

الله أخبرنا بأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه» دعنا من المتشابه ونجتمع 
أنا وإياك على المحكم الذي بينه الله في قوله: ا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا يتفعهم ويقولون هؤلاء سَفَعَاونَا عند الله 4 [يرنس: 18] . 

وقال جل وعلا: وَالَدِينَ انُحَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ربوا إِلَى الله 
لفئ © [الزمر: +] . ظ 

هذا واضح بيّنْء رد عليهم 9 ومن يدع مع الله إلّها آخر لا برهان لَه به فَإِنَمَا حسابه 
عند ربه إِنَه لا يقلح الْكافرون © [الؤمنون: 110] . 

قلا تدعا مع الله أَحَدا © [الجن: م) . 

قاعبد الله مخلصا لَه الدين © [الزمر: ؟] . 


لا ©© لا 
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الأسئلة 

س: عفا الله عنك الآية « ألا إن أَوليَاء الله لا خوف عَلَيْهِم ولا هم يَحَرَنُونَ »4 فيها 
دلالة على ما يقولون؟ 

ج: هذا باطل» هذا مدح لهم لأنهم آمنوا واتقواء وهل إذا مدحهم يصيرون 
يعبدون أو لاء الرسل ممدوحون أيضًا بأنهم أطاعوا اللّه كنا رسالاته» فهؤلاء 
عملهم له. 

. س: يا تنيخ في المدينة بعض الناس يقابل قبر النبي يكم ويرفع يديه. فهل يجو أن 
يحسن به ألظن أنه يدعو لنفسه؟ 

+: يُعلّمء يعلّم :أن هذا خلط :وجهل” :وبعلّم إذا أراد الدعاء يستقبل القبلة أو 
في مكان آخر حتى لا يشوش على نفسه أو يشوش على غيره» ويظن به أنه يدعو 
الوشيون 0 

س: هل صح عن الإمام أحمد أنه يرى التوسل بالرسول خقط؟ 

ج: يروى عنهء لكن المشهور عنه وعن غيره المنع» والجمهور المنع» يروى عن 
أحمد وهي رواية باطلة غلطء وحتى لو قالها أحمد وغيره الصواب المنع. 

س: الكافر هل شترط أن يكون مشنرك؟ 

ج: كل كائر مشركء وكل مشرك كاقرء والعى وانحد. 

س: من هو المنافق ؟ وهل هو مشتنرك؟ 

ج: المنافق الذي يضمر العداء للإسلام ويبطن الكفر بالإسلام» وهو كاف 
أشدهم كفراء مشرك كافر إن المتافقِين في الدّرك الأَسَفَل من الثارِ) [النساء: 145) . 


5 
س: من هم أولياء الله؟ 


ج: هم المؤمنون, المطيع لله ولرسولهء الله يجعلنا وإياكم منهم» كل من أطاع 
الله ورسوله واستقام على الحق هو من أولياء الله . 

س: من يتعاطى الأعمال الشركية ولكن يقول إننا ما نعبدهم كالأولياء وأصحاب القبوم 
والصالحين؟ 

ج: ولو قال ما نعبدهم» هو يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» يقول 
قصدنا نعبد الله لكن نريد من هؤلاء أن يقربونا ما عبدناهم ذانًا لكن نريد أن 
يقربونا لأنهم وسائل لا لأنهم يستحقون العبادة» يزعمون هذا. 

سن : ما يعرف أن الذبح عبادة والنام غبادة؟ 

ج: يُعلّم الذي لا يعرف يُعلّم» والجاهل يُعلّم . 

س: هل يحكم عليه بالشرك؟ 

ج: يحكم علية :+ بالشرك علي آنا سوست الله تقول : لم تحسب أن أكترهم 
يَسمعُونَ أو يعَلُونَ إن هم إل كَالأنْعَام بل هم أَضلْ سبيلاً 4 [الفرقان: 44] . 

فالخل بزع ل وقد ذَرَنا لجهمَ كيرا من اْجنّ والإنس لهم قُلُوب لأ يمون بها 
لهم عي لأ ينْصرُونَ بها ونه مآذَانَ لأ يَسْمَعُونَ بها أُولَك كَالأنعَام بل هم أضل أولنك هم 
العَافلُون © [الأعراف: 1075] . 

ما وراء هذا تنديدًا لهمء نسأل الله العافية . 

س: ما معنى قوله تعالى: إن هديْناهُ اسيل إِمّا شاكرا وما حورا 4 ؟ 

ج: «إِنا هدَيَاه 4 دللناه ووضحنا له. 
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ف او ب اها لد ريق امف لهك ا هات بو يواخ ف إل" رز يفا رول قدا به جو" ها أ يا ابوك ل نر فد ف “بطب ا يذخ ود ”لول ٠“‏ جه 2ه جد يو ايد ييا ماري انه ا يقر 


الرمل وضسواء وعلياء لمق وصحواء ولكن الضال يعرض مايبالي ولا 
تلفق عاد البذوى وعد ابيرق الى عع اما يطيرلفة يرى: ان عله ليا مكل جنا 
قاله المشركون الأولون للنبي يكم لما نهاهم : 

9 وَعَجِبو | أن جاءهم منذر مَنهم وقَال الْكَافرو ن هذا ساحر كَذَاب أجعل الآلهة إِلَهَا 
واحدا إِنّ هذا لشيء عجاب 4 [ص : 0000 

هذا كلامهم» نعوذ بالله. 

أئنًا لتاركوا آلهتنا لشاعر مَجَنُونِ 65 بل جَاء بالْحقّ وَصّدَق الْمَرْسَلينَ 4 [الصافات: ++] 

نسأل الله العافية . 

س: من هو المنافق؟ ل عل أنه منافق؟ 

ج: المنافق يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفرء يبغض الإسلام ويعلّم أنه منافق» 
لكن لأجل الدنيسا حتى لا يقل حتى» لا يقطع راتبه من بيت المال» حتى يُعطى 
كذا ويعطى كذا مثل عبد الله بن أَبَي بن سلول وأصحابه. 

س: والزنديق هل تقبل توبته؟ 

بخ إذا تانب إل ادن قنما ينه وين اله ذا صدق. 

س: العلماء الذين يرون العامة يفعلون الشرك ويسكتون عن ذلك هل يقال بكغرهم؟ 

ج: لاء يقال إنهم مداهبنون وعليهم ججريمة» ولا يُكمّرون إلا إذا رأوا أنهم 
مصيبون إذا اعتقدوا أشياء لهم . 

س: يعلمون أن هذا شرك صريح؟ 
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س: السؤال بجاه النبي يلم ؟ 

ج: بدعة . 

س: قراءة القرآن للأموات من أهل العلم من قال أنها تصل؟ 

وه الضوانتة انها لذ تنا + 

ذكر الشيخ تقي الدين أنها لا تصل بلا نزاع» فقراءة القرآن لا تصل» ولا 
بجوز أخذ الأجرة عليهاء فإنه لم يرد عن النبي ميم ما يدل على وصولهاء إنما 
جاء التقرب بالصدقات والحج والعمرة والدعاء بإجماع المسلمين» هذا يصل وينفع 
للأموات» أما أن يقرأ عنهم يقرأ لهم ما عليها دليل. 

نلف التكرهرة فيه نضة هو الذما رتك لارة؟ 

ج: نعم» العبادات توقيفية . 

وقيل : إننا وهابيون» نحن مسلمون غير متعصبين» وأنت جاهل تعلّم حتى 
عرف التق للق ما يرف بالرال الى يثرفةبالادلة » وتبيق له 

قُل: أدرس الأدلة وتأمل الأدلة» فالأدلة هي المحور هي التي عليها المدار» 
وأتباع محمد َم ليسوا متعصبين. 

التعصب المقلّد الذي يتبع أهل الباطل في باطلهم» لأنهم شيوخه أو لأنهم 
أجداده أو لأنهم آبائه أو لأنهم أصحابه ويتبعهم ويقلدهم تعظيمًا لهم» هذا 
المتوضيي: 

س: يا شنيخ, سمعة الدعوة الوهابية طيبة في هذه الجزيرة فقط؟ 


وهذه يدعوا إليها أهل الباطل» نسأل الله العافية- مثل ما دعا المشركون فى 
عهد النبي حدم وبعده» تزين الشرك والدعوة إليه والتنفير من محمد عليه الصلاة 

س: عفا الله عنك, لكن الجهال يغترون بكلام هؤلاء؟ 

ج: يجب على أهل العلم أن م جا أهل العلم الذين عندهم بصيرة 
وعندهم هدى وعندهم عقيدة صحي حة ف بلادهم عليهم أن تو فكوا نسأل اللّه 


أن يأتي بأهل العلم الصا حين» توكلوا على الله . 
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' وأما الجواب المفصّل: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين 
الرسل يصدون بها الناس عنه . 

منها قولهم: نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق 
ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. 0 ل اه 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلاً عن عبد القادر أو غيره» ولكن أنا 
مذنب» والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم . 

فجاوبه بما تقدم وهو: أن الذين قاتلهم رسول الله يكم مقرون با 
ذكرت» 500 أن أوثانهم لا تدبر شيئًا وإنما أرادوا منها الجاه والشفاعة . 
واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحخه: 

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ 

فجاوبه بما تقدم. 

فإنه إذا أقرَ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها للهء وأنهم ما أرادوا 
تمن قصدوا إلا الشفاعة» ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما 
ذكر. ظ 

فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام» ومنهم من يدعو الأولياء 
الذين قال الله فيهم : ( أولتك الْذينَ يَدعون يبعُونَ إلى ربْهم الوسيلة أيهم أقرب 4 
[الإسراء : لاه ] 


ويدعون عبسو ابن مريم وأمه. 
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ا اي 


وقد قال تعالى: «إما المسيح ابن ميم إِلذّ سول قَد حلت من قَبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يأكلان الطَّعَا انظر كيف نبِيّن لهم الآيات ثُمَ انظر أَنَىْ يوْفَكُونَ 05 قل أتعبدون من 
دون اللّه ما لا يَملك لَكُم ضرا ولا نفعا واللّه هو السّميع الْعَليم 4 [امائدة: ه/- +] 

واذكر له قوله تعالى: #ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم 


كانوا يعبدون (.:) قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون 4 [سبا: ]4١ - 4١‏ 


وقوله تعالى: وذ قَال الله يا عيسى ابن مَريْمَ أأنت قلت للنّاس اتُخذوني وأمي 


إلَهَيْنِ من دون الله َال سَبْحَائَك ما يَكُونْ لي أَن أَقُول ما ليس لي بحق إن كنت فُلمهُ فقَد علمته 


يور ار لس 


علم ما في نفسي ولا أعلم ما في نَفْسك إِنَّكَ أنت عَلُمَ الغيوب 4 [المائدة: ]11١5‏ 


فقل له أعرفت أن الله كفّر من قصد الأصنام»ء ركس العامة 
الصالحين» وقاتلهم رسول الله مَوَيتع . 
فان قال الكفار يريدون منهم » وأنا أشتهك أن الله هو النافع الضار 


لديف 0" أريد إلا منه والصال حون ليس لهم من الأمر شىء » ولكن 


فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء» واقراً عليه قوله تعالى 
«( والّذين انَحَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقئ © [الزمر: +] 


وقوله تعالى: ١‏ ويقولون هؤلاء شفعاونًا عند الله 4 0000 


ا هذا من المؤلف -رحمه الله- وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن 


علي التميمي الحنبلي -رحمه الله- شيخ الإسلام في زمانه وهو المجدّد لما اندرس من معالم 
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الإسلام في هذه الجزيرة في النصف السثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة ست ومائتين 
وألف من الهجرة النبوية» فقد وقّقه الله حتى بلّْ الدعوة لّما رأى الناس في جاهلية جهلاء 
وعبادة الأولياء والأصنام والأشجار والأحجار شرح الله صدره للدعوة فقام بها بعد ما درس 
في الحرمين على مشايخ الحرمين وبعد ما سافر أيضًا إلى العراق وأخذ عن بعض علماء العراق 
رجع واشتغل بالدعوة في العقد الخامس من القرن الثاني عشر ثم في العقد السادس ولم يزل 
يدعو إلى الله في حريملاء ثم انتقل إلى العيينة المعروفة . 

ثم انتقل من العسيبنة إلى الدرعية في عام سبع وخمسين ومائة وألف مع الهجرة النبوية» 
واتفق مع أميرها الأمير محمد بن سعود على الدعوة إلى الله» ومحمد هذا هو جد الأسرة 
الموجودين الآن الأسرة المالكة الآن. 

فقام بالدعوة -رحمه الله-. فساعده محمد وأبناء محمد والعلماء في زمانه من أهل 
الصدق علماء الحق والسنة ساعدوه في ذلك: واجتهد في الدعوة والبلاغ والإرشاد والتبصير 
.بالجواب المجمل كما تقدم وبالمفصّل لآن أهل الشسبه أقسام منهم الفاهم يحتاج إلى التفصيل 
ومنهم الجاهل يكفيه الرد المجمل. 

المقصدد: أن أعداء الله من المشركين لهم شبه يشبهون بها الناس على دين 
الرسل ويليّسون بها على الناس» فلهذا ذكر الجواب المفصّل الذي يرد به على 
لمر 

فإذا قالوا: لا تجعلونا مثل الكفار الأولين فالكفار الأولون يعبدون الأصنام هبل 
وما هبل ونحن .ما نعبد الأصنام. بل نتوسل بالصا حين والأنبياء والأخيار . 

فتقول له: أنت فعلت مثل ما فعلواء ما هم يعبدون الأصنام وحدها يعبدون 
الأصنام يعبدون الأنبياء ويعبدون الصا حين مثل ما ذكر الله عنهم» عبدوا اللات 
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وهو رجل صالح» عبدوا عيسى وأمه» عيسى نبي» وأمه صالحة» وعبدوا الأولياء 
إلى غيرهم من سائر الصالحين فهم مثلهم. 

فإذا قال: أنا لا أشرك بالله شيئًا وأنا أعرف أن الله هو الخلاق الرزاق المدبر 
المحيي المميت ولكني أطلب منهم الشفاعة وأتوسل بالله أن يقربوني إلى الله تقول 
له: هذا هو دين المشركين» اعبد الله وحده وادعه وحده لا تدعو مع الله الأصنام . 
ولا الأنبياء والصالحين»؛ الدرب واحد سواء دعوت نبا أو صالخا أو صنمًا أو شجراً 
كله شرك بالله لا يجوزء وإذا كانوا صالحين وأنبياء صلاحهم لهم ليس لكء 
صلاحهم لهم وأعمالهم لهم». لكن التوسل يكون بأعمالهم الطيبة تقتدي بهم 
تصلي كما صلوا تصوم كما صاموا تخلص العبادة لله كما أخلصوا تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر كما فعلوا. 

هذا التأسي بهم تعمل مثل أعمالهم الطيبة» أما أن تدعوهم مع الله تقول يا 
رسول الله انصرني أو اشف مريضي أو يا سيدي عبد القادر أو يا أحمد البدوي أو 
يا حسن أو يا حسين أو يا علي» أو تدعوهم تقول لي ما أعبدهم ولكن أدعوهم 
لأنهم صالحون أو لأنهم أنبياء هذا عين الشرك نفس عبادة أبي جهل وعتبة بن 
ربيعة وأشباههم من كفار قريش هذا دينهمء .ذكر الله عنهم: «إما تعبدهم إلا لقريُونا 
إلى الله زلف 4 [الزمر: ]0 ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون» لاء نعبدهم ليقربونا 
إلى الله زلفى . 

قال تعالى فى حقهم: 9 ويعبدونَ من دون الله مَا لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شَفَعَاؤُنَا عند الله 4 [يونس: 18] . 


الله قال عنهم: ذل فما تتفعهم شفاعة الشافعين © [المدثر: 42] . 
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طلبوها من غير وجهها الذي يريد الشفاعة يطلبها من الله يقول اللهم شمّع في 
أنيياءك» اللهم شفع في عبادك الصالحين» يسلك طريقهم يعيد الله كما عبدوه: 
يدعوه كما دعوه» يستغيث كما استغاثواء يسيرون على نهجهم في العبادة لله 
وحده في طاعة أوامره وترك نواهيه» أما أن يدعوهم مع الله يستغيث بهم ينذر لهم 
ويذبح لهم ويطوف بقبورهم هذا نفس فعل المشركين الأولين» هذا دين الأولين» 
دينهم الشرك والتقرب إلى الله بعباده الصالحين» وبجعلهم وسائط يدعونهم مع الله 
ويستغيثون بهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله» هذا هو نفس ما قاله الأولون سواء 
بسواء كلما قال تعالى: (وبَوْم يرصم ممما مول قملاكة ألا وحم انوا 
جار وه ااانه اد نايع زوع ين كارن اير ا ع نهارن 
[سباأ: .1 ]4١‏ 
وقال سبحانه : «ومن أَضل ممن يدعو من دون الله مَن لا يستَجيب له إِلَى يوم القيَامَة 
وهم عن دُعَائهِم غَافُونَ4 هم غافلون عن ذلك الدعاء «وإذًا حُشْر النّاس كَانوا لهم 
| أعداء وكائوا بعبادتهم كافرين 4 [الأحقاف: ه-5]. 
عبّاد المسيح وأمه وغيره من الصا حين: طأولّدك الّذين يَدعون 4 الذين 
الشرك مود إل وهم اسيل يمع أرب وت جود َه ياو عَذبَه» 
[الإسراء : /اه ] 
هذا شأنهم» يعبدون الله ويتقربون إليه ويخافونه ويرجونه وهم آنبياء 
عالحون» فإن كنت صادقًا تريد أن تتبعهم فاعمل كأعمالهم لا تعبدهم هم عبيد 
خنك» مخلوقون مرزوقون ما يملكون لك ضرا ولا نفعًا كما أنك مقر بذلك. 


« ولا يكن لأنفّسهم ضرا ولا فا ولا يَملكُونَ ونا ولا حياةٌ ولا نشوا 4 [الفرقان: +] 
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فإذا كانوا هكذا وأنت تقر بهذا فادع الله الذي دعوهء واعبد الله الذي عبدوه. 
وانذر له واذبح له وصل له وصم له وغير ذلك من العبادات التى فعلوها حتى 
تكون مثلهم. وحتى يحصل لك الأجر والثواب والنجاة مثل ما حصل لهم. 

هذه حال المشركين في زمان المؤلف وفي زماننا الآن وقبل زمان المؤلف هذه 
حالهم» وهكذا في زمن قريشء وهكذا في زمن الآوائل زمن قوم نوح وقوم 
صالح كلهم هذا شركهم.» نادر من يقول أن الآلهة تخلق وترزق» هذا شرك نادر 
شرك الربوبية. 

أغلبهم مشركين شركهم في الآلوهية في التعبد وطلب النجاة» والتوسل بهم 
بطلب شفاعتهم» طلب تقربهم إلى الله» طلب أن يشفوا مريضهم لا أنهم يشفون 
بأنفسهم» لكن يشفون مريضهم لأنهم يشفعون إلى الله ويسألون الله وهم رفات 
في القبور. 

هذا من الجهل العظيم» ميت قد انتقلت روحه من جسده لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضرا هو الذي يشفع لك هو الذي يخلصك من العذاب من المرض بشفاعته. 
هذا هو الجهل الكبير» نسأل الله العافية. 

بو ©ه ره 
الأسئلة 

س: من يقول: طب القلوب ودوانها؟ 

ج: كلام ما هو بصحيح» مجمل. 

طب القلوب باتباع الشرعء ودوائها باتباع الشرعء. لكن هذا طب بنفسه 


وكيا سه 
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وأنه ينفع ويضر هذا ما يصلح هذا يوهم يكفي أن تقول: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمدء أو تقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي . 

للل: 5100 يُحكم عليه بالكفر أم لا؟ 

ج: كفر أكبر مثل لو صلى لهم دعاهم أو استغاث بهم وهو يعتقد أنهم شفعاء 
ويدعوهم لا أنهم يخلقون أو يدبرون» يدعوهم ليشفعوا هذا الشرك الأكبرء أما لو 
طاف بالقبور ويظن أنه مشروع ويقول إنما أقصد الله في طوافي يقصد أنه مثل 
الكعبة يجوز الطواف به» هذا شرك وبدعة» وهذا نادر. فالطواف الذي يحصل 
منهم الغالب أنهم يقصدون التقرب إليهم» هذا المعروف عنهم. 

س: هذا الذيح عند عتبة المنزل هل هو شرك؟ 

ج: هذا للجن, هذا يفعلونه للجن» وهذا شرك أكبرء هذا عبادة للجن. 

س: إذا كان التقرب للجن خقط؟ ٠‏ 

2 قم رنتولوة للد سدق كدرة رهم بابب لقم ينكين :ل بؤذوك افن 
بيوتناء هذا قصدهمء هذا يفعل في الجنوب» لكن زال والحمد لله . ٍ 

س: كثير من الطلبة يفهم من الشرك أنه طلب قضاء الحاجة من الأموات وأنه إذا 
طلب من الميث الشفاعة والدعاةً يعني يدعو له فيقول هذا ليس من الشرك لكن يكون بدعة؟ 

ج: هذا من الشرك الأكبرء لا يستطيعون أن يدعوا له ولا يشفعوا له» كلهم 
مرتهنون بأعمالهم» والدعاء والشفاعة تكون في حياته» ولهذا لما استسقى عمر ' 
بالصحابة لم يستسق بالنبي وم يشفع لهم إنما استسقوا بالعباس وبيزيد بن 
الأسود وبالدعاء» ولو كان هذا شرعي لاستسقوا بالنبي ميم ٠‏ وقالوا: ادع لنا 


نآ وشول الله 
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س: يا شنيخ. سيدي عبد القاد, الجيلاني هذا الذي ذكره شنيخ الإسلام كان في أي سنة؟ 

ج: أظنه في القرن السادس . 

س: ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الشيخ عبد القاد, شنيء؟ 

ج: من العلماء له أغلاط وله أخطاء مثل غيره» نسأل الله أن يوقّق الجميع. 

المقصود: من أهم الأمور فى حق المؤمن أن يطلب العلم وأن يتفقه في الدين» 
وإذا يس الله له الدروس في العشاء أو في العصر أو في أي وقت فمن نعم الله 
العظيمة فليحضرها ويستمع ويستفيد ويسأل. 

والله عز وجل يقول في كتابه العظيم : ا شهد الله أنه لا إِلَهِ إلا هو والملائكة وأُولُوا 
العلم 4 [آل عمران: 18] . 

فأولوا العلم هم الذين عرفوا الله وعرفوا حقه وعرفوا دينه» والعلم لا يحصل 
إلا بالتعلم . 

ويقول: «إوَمًا خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات: 05] . 

والعبادة لاا تكون إلا بالعلم. 

قال النبي حيدم : «مَن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» . 

وقال مَيَيِكم : «مَن يرد الله به خيرا يفقه في الدين» . 

فالتفقه في الدّين هو طريق العبادة وهو طريق السعادة وهو طريق معرفة ما 
يعئعه الله ونا مكرعة الث ونا أريحة ألنة رانين اللاعيةه: .كل مكلف يو سحن 
وإنس يلزمه التعلم والتفقه في كل ما لا يسعه جهله حتى يعرف ما خلق له من 
طاعة الله وما نهى عنه من معاصي الله» وحتى يعبد الله على بصيرة . 
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هذا واجب على جمسيع المكلّسِين من الجن والإنس من الرجال والنساء أن 
يتفقهوا في الدين وأن يتعلمواء وذلك عن طريق القرآن بتدبر القرآن والإكثار من 
تلاوته والسؤال عما أشكل» ومن طريق سنة الرسول يكم وأحاديئه» ومن طريق 
ما يقع من الخطب في الجمع والدروس في المساجد والمواعظ والمحاضرات . 

هذه هي الطرق التي يعلّم بها الدين» يعرف بها ما شرع الله وما أمر الله . 

فالواجب على المكلّفِين أن يجتهدوا في هذه الأشياء حتى يعلموا ما أوجب الله 
عليهم وما حرم الله عليهم» وأعظم ذلك وأيسره وأسهله العناية بالقرآن» يستطيع 
يقرأ القرآن في بيته ويتدبر ويتعقل» وكذلك يسمع إلى إذاعة القرآن فيها قراء 
مجيدون فيها مواعظ. إذاعة القرآن فيها خير كثير عظيم» فيها مواعظ ومحاضرات 
وقراءة القرآن وتفسيرء ونور على الدرب في الساعة النابهةة والففت وخر 
عظيم. 

فيجب على أهل العلم ويجب على العامّة أن يتعلمواء الرجال والنساء الجن 
والآقسن ٠+‏ القن -حلفؤا لهذا والأبسن خلقوا لهذا فعلى الأفن والق يحمي أن 
يتعلموا ماقين رن الت وأن لا يتساهلوا في هذا الأمر سواء كانوا زجالاً أو 
نساءاء» سواء كانوا معذورين أو غير معذورين من جهة الأمراض وغيرها. 

فالمعذور الذي لا يحضر الدروس في المساجد يسمع فته القر كيسان 
بالهاتف ويكتب إلى العلماء ويقول أشكل علي كذا. 

والأنه الله الباتف شين نض من الع نا فد ار رق لها نه ينال 
عن طريق المكاتبة» يوصي ثقة يقول أسأل فلان عما أشكل علي من كذا وكذاء 
وأيضًا المرأة كذلك توصى أو تسأل بالهاتف أو تكتب. 
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والأمور بحمد الله ميسّرة» لكن المصيبة الإعراض والغفلة وعدم المبالاة هذه 
هي المصيبة» نسأل الله العافية . 

س: بالسبة لدعوة القبوريين هناك ناس يخالفونهم ويقولون نحن ندعوهم إلى الله عز 
وجل ومع ذلك يطوفون معهم فهل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل منهجهم صحيح؟ 

ج: إذا جلس بينهم يعلّمهم مثل ما كان يجلس النبي عليه الصلاة والسلام مع 
المشركين ويعلّمهم إذا جلس للتعليم ما يأخذهم أصدقاء إذا جلس معهم وبقي 
معهم وخالطهم أو حاضر فيهم يدعوهم هذا الواجب عليه. 

س: من هؤلأء من يطوف معهم؟ 

ج: لماذا يطوف معهم؟ لا يطوف معهم هذا غلط لا يطوف بالقبورء لكن 
يعلمهم ويرشدهم» ويقول هذا منكر وأنه إذا طّفت تقربًا إلى صاحب القبر هذا 
شرك أكبرء وأن هذه عقيدة المشركين يطوفون يتقربون لصاحب القبرء هذا المعروف 
عنهم: 

س: من يفعل ذلك يقول أن منهجهم الترغيب؟ 

ج: طوافه معهم دعوة للشرك. 

س: يا شنيخ. مثل بعض دعاة التبليغ في الهند وباكستان يقولون هذا؟ 

ج: ما بلغني عنهم أنهم يطوفون معهم بالقبور» لكن من فعل هذا فهو ضال 
مضل » نعوذ بالله . 

س: من نتنأ ببادية أو بيئة جاهلية؟ 

ج: يُعلّم أن هذا شرك أكبر حتى يتوب» يقال له هذا شرك أكبر عليك بالتوبة 
إلى الله . 
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مثل ما كان المشركون يطوفون بالقبور ونصبوا عند الكعبة ثلاثمائة صنم 
وأرشدهم النبي َييتم ٠‏ فالذي أجاب وهده الله الحمد لله. والذي ما أجاب 
مشرك؛ هذا وأغلبهم جهال» خرجوا إلى بدر جهال» وإلى أحد جهال» تابعوا 
رؤساءهم . 1 

قال للاسق وعل :ام تاشن ان قرم بسدرن ار قار زاح زرا مامه بز 
هم أَصْلْ سبيلاً 6 [الفرقان: 44] . 

مع هذا حكم عليهم بالكفر. 

س: ما ذكره الشنيخ التويجري في جماعة التبليغ؟ 

ج: من عرف منهم حجة على من لم يعرف» من عَم منهم يكون حجة . 

س: يا شنيخ, بالنسبة لأهل المخدمات وأهل الخموم مثلا الدخول معهم في آماكنهم 
أحسن الله إليكم؟ ظ 

ج: المقصود إذا كان وقف نفسه للدعوة وليس يتخذهم أصدقاء وأحباب يأكل 
ويشرب معهم يكون راضيّاء لكن يقف عليهم ويدعواء هذا لا يجوز هذا محرم) 
ويواعدهم في مكان معين ينصحهم مثل ما كان النبي م يعظ المشركين ويتكلم 
معهم مثل ما صعد الصفا ودعاهم إلى الله عز وجل . 

س: بعضهم يكون في حالة سُكر لما أنصحهم في مكان؟ 

ج: على كل حال يروا الأوقات المناسبة» يقول لهم بوكر في المكان الفلاني 
تحضرون للدعوة» إذا كانوا صادقين يحضرون. 

س: الداعي إذا أماد أن ينصح هل يسمح بالمنكر أمامه؟ 

ولا فرعلة 
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س: الطواف بالكعبة لما كان المتنركون يطوفون بها كانوا يقصدون الأصنام الثلاثمائة 
وستين صنما أو ماذا كانوا يقصدون؟ 

ج: ما أدري والله هم يعبدونهم للتقرب إليهم أما الطواف. الله أعلم» لكن 
هم ما نصبوها إلا ليتقربوا إليها ويتشفعون بها . 

س: مثل دعاة القبوم لو أرسلنا إليهم أشرطة كتيبات عن التوحيد؟ 

ج: هذا ينفع هذا من سبل الدعوة. 

س: يا تنيخ. قوله تعالى: (إِنّهُمٍ عن السمع لَمعْرُونُونَ 4 هل المقصود بها الإنس؟ 

ج: المقصود بهذا الجن الذين يسترقون السمع عن الملا الأعلى . 
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واعلم: أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم» فإذا عرفت أن اللّه 
وضّحها لنا فى كتابه» وفهمتها فهمًا جيدا فما بعدها أيسر منها. 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله. وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم 
ليس بعيادة . 

فقل له: عر أذ الله فرض عليك إخلاص العبادة لله ؟ 

فإذا قال: نعم . 

فقل له: بيّن لي هذا الذي فرضه عليك وهو إخلاص العبادة لله 
وحده» وهو حقه عليك . 

فإن مان لآ يعرف العنادة ولا أنواغها»» فسيتها لها يولك قال: الله 
تعالى : ا«ادغوا ربكم تضرعا وَحَفيَة إِنّهُ لا يحب المعتدين 4 [الأعراف : ه8ه] . 

فإذا أعلمته بهذاء فقل له: هل علمت هذه عبادة للّه؟ 

فلا بد أن يقول: نعم» والدعاء مخ العبادة. 

فقلله: إذا أقررت أنها عبادة» ودعوت الله ليلاً ونهاراء خحوقًا 
وطمعًاء ثم دعوت في تلك الحاجة نبيّا أو غيره» هل أشركت في عبادة 
الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعم. 

فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى « فصل لربّك وانحر» [الكرثر: 8]» 
وأطعت الله ونحرت لهء هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم. 

فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهماء هل أشركت في 


هذه العبادة غير اللّه؟ فلا بد أن يقرء ويقول: نعم. 
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وكل له اريك : المشركون الذين نزل فيهم القرآنء هل كانوا يعبدون 
الملاتكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ ش 

فلا بد أن يقول: نعم. 

فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء 
ونحو ذلك» ولخي عرد أنهم عبيده وتحت قهره. وأن الله هو الذي 
يدبر الأمرء ولكن دعوهم والتجئوا إليهم للجاه والشفاعة» وهذا ظاهر 


جد 29 , 


ل تميس الحمد له وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماء أما بعد: 

فإذا عرفت أن هذه الشبه الثلاث قد بان بطلانها وهي أكبر ما عندهم عرفت أن ما بعدها 
أهون منهاء قدَم الشسبه الثلاث: 

قوله: كون المشركون يشركون مع الله في الخَلق والرزق وأنا لا أشرك بالله 
شيئًا أعرف أن الله هو الخالق الرازق. 

ين له أنهم ما أشركوا في الخَلق» يعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق. 

كذلك إذا قال: إن الشرك هو عبادة الأصنام . 

بيت له أن المشركين عبدوا الأصنام وغير الأصنام . 

فإذا قال: أنا لا أعبد الصالحين وإنما أتقرب إليهم ليشفعوا لي. 

فقل: هذا قصد المشركين ما عبدوهم لآنهم يخلقون ويرزقون» حدر 
ليشفعوا لهم ويتقربون إليهم ويقربوهم إلى الله هذا هوء فنفس ما قلت هو الذي 
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وقد تبين بطلان هذه الشّبهة» تبين أنهم مشركين مقرون بأن الله هو الخلاق 
الرزاق وأنه ربهم» وأن شركهم كان في غير ذلك من التقرب اللى سر الله 
بالعبادات» وعرفت أيضًا أن شرك المشركين ما المقصود به عبادة الأصنام» منهم من 
عَبّد الأصنام» ومنهم من عبّد الملائكة» ومنهم من عبد الأنبياء والصالحين» وكذلك 
عرفت أنهم إنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى وليشفعوا لهم هذا نفس قصد 
الآخرين كما كان قصد الأولين. 

فإقاض فك بطاذة كله الك القلؤرة غرفت أن جنا كينها انس امنيا 

ومعلوم أن الأولين يؤمنون بالله وأنه الخلاق الرزاق المدبر للأمورء ومع هذا 
حكم الله عليهم بالكفرء وقاتلهم النبي ميم واستحل دماءهم وأموالهم» فهكذا 
من بعدهم. 

فإذا قال: أنا لا أعبد إلا الله . 

تقل الهكها معن العيادة ير 

فإذا قال: أنا أعتقد بأن الله الخالق الرازق . 

قل له: مضى أن هذا أقر به المشركونء يقرون بأن الله الخالق الرازق وأنه ربهم 
ومدبر أمورهم . 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله ولكن أعتقد في الصالحين أنهم يشفعون ويقربون. 

قل: هذا هو شرك الأولين» فسّر ما معنى عبادة الله؟ 

فإذا قال: عبادة الله» أني أدعوه وأطلب منه الهداية والرزق. 

فقل: هذه العبادة التي تؤمن بها وتقر بها إنها عبادة لله إذا دعوته تطلب الرزق 
تطلب الشفاء تطلب كذا هذه عبادة. 
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فإذا صرفتها لغير الله طلبتها من الولي من الصنم من الجن من الملائكة ألا 
تكون أشركت بالله في هذه العبادة؟ 

فلا بد أن يقرء وهكذا الصلاة والذبح» فإذا صلى العبد لله وذبح لله هذه 
عبادة؟ فيقول ولا بد: نعم. ٠‏ 

فإذا ذبح لغير الله ذبح الإبل والبقر أو الغنم أو الأصنام أو صلى لها ا 
لها ألم يكن عبادة لها ؟ 

فلا بد أن يقول: نعم -محجوج-. 

وبهذا يتبين بطلان شبه المشركين؛ وأن من فصّلها وانتبه لها وجادلهم بالحكمة 
والأسلوب الحسن يتضح الأمرء من أراد الله هدايته وأن من أراد الله شقاوته فلا 

كما قال جل وعلا: وما تَغني الآيات والنذدر عن قوم لاّيُؤمنون © [يونس: ]1٠١١‏ . 

وقال سبحانه: « إن الذين حقّت عليهم كلمت رَبك لا يؤنون 69 ولو جاءتهم كل آي 
حتّى يروا الْعَدَابِ الأليم © [يرنس: 5ه - 0 . 

من استحكمت في حقه الشقاوة ما ينتبه يجحد ويعاند ولو جاءته كل آية» 
فأبو جهل وعتبة بن ربيعة وأشباههم جاءتهم الآيات» فسّر لهم النبي يم الآيات 
ولكن كفروا عن جحد وعن عناد . 

كما قال تعالى : ظ قَد َعم نه ليَحرنك الذي يقُولون فَإِنهُم لا يكدَبُونك ولكن الظَالمينَ 
بآيات اللّه يجحدوت # [الأنعام: 00] . 

هؤلاء كذبوا يجحدون. 


وقال في قوم فرعون: ١‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلواً © [الدمل: .]١4‏ 
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فالمقصود أن كثيرا من أعداء الله جحدوا عنادًا لا عن شك فيما جاء به 
الرسول» ولكن يحمله الجحد أو حب المال مثل ما فعل بلعام الذي انسلخ من دينه 
-نسأل الله العافية- هو يعلم أن موسى جاء بالحق ومع هذا يدعو عليه وعلى بني 
إسرائيل طاعة لقومه وإيشارً للدنيا على الآخرة» ا الله وانسلخ من العلم 
والإيعمان. نسأل الله العافية . 

المقصود أن المشركين أقسام: 

-منهم ل ا ا لاد 
َكْْرَهُم يَسمعُو أو يَعْقَلُونَ إن هم إلا كَالأنعَام بل هم صل ستبيلاً © [الفرقان: 44] . 

هذا حال الأكثرين ظ 

-ومنهم من يكفر جحدا وعنادًا وتكبراء وإلاً هو يعلم أن الحق مع الأنبياء مع 
المؤمنين» ولكن يقول: أنا ما أتبع هؤلاء ولا أكون تبعًا لهؤلاء. 

ولا يرضى أن يكون تبعًا للمسلمين تكبراً وعنادًا وبغيًا أو من أجل مال يعطى 
إياه أو وظيفة يأخذها ولو أسلم لنزعت منه. 

فيترك الإسلام من أجل الوظيفة أو من أجل المال الذي يتقاضاهء أو من أجل 
محبة الأقارب يكون معهم في كفرهم وما أشبهه. 

كما جرى لكثير من كفار قريش وغيرهم حملهم البغي والحسد والجحود 

والتكبر على إنكار الحق وعدم الرضا به كأبيى جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وغيرهمء ومثل أبي طالب عم النبي مركم » وما أشبههم . 


ال © © لا 
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الأسئلة 

س: يأ شيخ مأ يعرفون هذه العبادة التي تعب له؟ 

ج: هم أقسام» أكثرهم لا يعرفون جهال» وبعضهم معاند مثل ما تقدم . 

س: أصل إخلاص العبادة كلهم مقرون بذلك؟ 

ج: لكن بعضهم جاهل يحسب أن دعوة الأولياء والاستغائة بالأولياء لا 
يخرجه عن كونه مسلماء وأن هذا لا بأس به لأنه ما دعاهم لأنهم مستقلون دعاهم 
لأنهم واسطة. فظن أن هذه الواسطة لا حرج فيهاء والواسطة هي الشرك الأكبر 
كالذي فعله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم كلهم يقول: «إما تعبدهم إلأ 
رونا إلى الله 4 ٠‏ ويقولون: «هؤلاء عاونا عند للد . 

س: بعض القبوريين أو المشركين هذه الأيام قد يحصرون العبادة في الصلاة لذلك لا 
يصلون لغير الله ولو فعلوا غير ذلك؟ 

ج: هذا من الجهل. 

الله جل وعلا قال: «( وقضئ ربك ألا تَعبدوا إلا إِيّاه © [الإسراء: 7 . 

وقال: فَإِيّاي فاعبدون © [المدكبوت: +0] . 

ظ وَآِيّاي فارهبون © [البقرة: .4]. 

يا أَيها الّاس اعبدوا ربكم © [ البقرة: .]١‏ 

بخن الساؤة نف 

وما حَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © [الذاريات: 01] . 


«ادعوا ربكم تضرعا وحفية نه لا يحب المعتدين 4 [الأعراف : هه ] . 
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س: يا شيخ عندنا هنا بعض الشباب لا يؤمنون بنتنيء؟ 

ج: دهريين لا يؤمنون بشيء» لا يؤمنون بالآخرة» ولا برب ولا شيء» مثل 
الشيوعية» لا يؤمنون برب ولا خالق إنما هي حياتنا الدنيا تموت ونحيا. 

س: هل هم مشتتركون يا تنيخ؟ 

ج: هذا أعظمء هذا أقبح» هذا كفر الإلحادء هذا كفر الجحد والإلحادء هذا 
كفرهم أعظم من كفر قريش . فالشيوعيون هم الملحدون ما يؤمنون برب ولا خالق 
ولا رازق» يصير كفرهم أكبر. 

س: لماذا سموا مشركين؟ 

ج: لأنهم عبدوا أهوائهم . 

س: من جاء إلى قبر يطلب منه أن يدعو له عند الله؟ 

ج: ما يملك ذلك إذا قال له اشفع لي أو ادع لي شرك على الصحيح» فإذا 
قال للقبر ادع لي أو اشفع لي» فإن هذا لا يجوز طلب منه مالا يقدر عليه. 

س: صرح بعض الناس أن هذا هو خول أبن تيمية؟ 

ج: صرح أبن تيمية بأن هذا شرك أكبر. 

س: حديث الدعاء مخ العبادة؟ 

ج: فيه ضعف»ء». لكن اديه «الدعاء هو العبادة» » هذا أصح ألفاظه. 
فحديث (الدعاء مخ العبادة) فيه ضعف ومعناه صحيح . 

س: من يقول إن الكفر التكذيب؟ 


ج: هذا جاهل مركب» نسأل الله العافية» فلو سب الله وما كذبه يكون كافرا. 


وووووهوه 61 
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س: هل يخرج من الملة؟ 

ج: بلى» يصير كافراًء الذين يرون أن الكفر التكذيب معناه أن الذي يصلي 
لغير الله أو يسجد لغير الله ولا يكذب ولا يسب الله ما يصير كافرً حتى يكذّب» 
نسأل الله العافية . 

س: بعض العوام يقول: دعوت الله عز وجل فترة طويلة. هل يقال له اصبر أو ,بما أن 
الله عز وجل يؤجلها لك في خير؟ 

ج: يصبرء يقول النبي يكم : اما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة أو 
يصرف عنه من الشر مثل ذلك» قالوا: يا رسول اللّه» إذن ذكثر ؟ قال: «الله أكثر) . 

واللّه سبحانه وتعالى حكيم عليم» قد يؤجلها لآنه قد تضره الإجابة. 

ف رهضة الناش يولي خلف مُذ رأتي الشذرك الأصقر ورفول إنه جناهل وقوه سل 
ويصلي وراءه؟ 

ج: إذا عرف أنه مشرك شرك أكبر ما تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين» 
فإنه لا تصح الصلاة خلف المشرك بإجماع المسلمين» إذا عرف أنه مشرك. 

س: الصلاة خلف الكهان؟ 

1ل يعدن لقع الكاهي أن العام قل ركو مقر 16 وق شيدق العسدة 
والمنجمين» وقد يصدّق غيرهم فيكون مثلهم. 

س: توجد فتوى من الششيخ ابن عثيمين: مَن مقع منه حادث سياءة من غير تفريط لا 
نيه عليه, فنرجوا منكم التوضيح؟ 


ج: هذا هو الراجح. لآنه 00007 


0ن و عر حت لهاك د20 2 2ن 
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إغما يلزمه الكمّارة أو الدية إذا كان للتفريط بمثل السرعة أو غيرهاء يعني بسبب 
منهء هذا هو الراجح . 

س: دعا الله عند القبر؟ 

ج: بدعة» الدعاء عند القبر بدعةء والصلاة عند القبر بدعة. 

س: ماذا يعني المؤلف عند كوله: الدعاء هو مخ العبادة, وهل الدعاء هو أصل التوحيد؟ 

ج: الدعاء مخ العبادة» الدعاء من أصل العبادة. 

قال الله جل وعلا: 8 اذغوني أَسْتَجب لَكُم» ثم قال: «إِنّ الْذين يستَكبرون عن 
عبادتي ميدخْلُونَ جهنم داخرين © [غافر: ه عتنا اده يدانه تفال 

س: في بعض الأحيان أنصت لقراءة الإمام ويصيبني تنك هل قرأ الفاتحة أم لا وبعض 
الأحيان لا أقرأها وأقول: هذا من وساوس الشنيطان, خما حكم فعلي السابق؟ 

ج: الأصل أنه قرأها ما دام خلف الإمامء ويترك الوساوس ويجتهد في قراءتها 
ويحرص لأن الشيطان حريص على إفساد صلاة بني آدم . 

مل علاايشك هل قال كاك ارق العظي + هل قال :مسيعتان وني الأعلي ».هل 
قرأ التحيات» الشيطان يوسوس عليه ويلعب به. 

س: إذا لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهريخ؟ 

ج: تلزمهء ولا يتعمد تركها إلا إذا كان جاهلاً فيتحملها الإمام. 

س: إذا لم يستطع أن يقرأها؟ 

ج: لا يلزمه أن يقرأها ولو قرأها الإمام» لكن إن كان يتعمد تركها ويعلم 
الحكم الشرعي تبطل صلاته على الصحيح, أما إذا كان ناسيا أو جاهلاً فلا بأس 
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فإن قال: أتدكر شفاعة رسول الله ميم وتتبرأ منها؟ 

فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منهاء بل هو ميم » الشافع المشفّع» 
وأرجو شفاعته» ولكن الشفاعة كلها لله تعالى» كما قال تعالى: طقل لَلّه 
الشفاعة جميعا © [الزمر: ؛] . 

ولا تكون إلا من بعد إذن الله» كما قال جل وعلا: «إمن ذا الذي يشفع 
عندة إلا بيإذنه 4 [البقرة: هه؟]. 

ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال جل وعلا: 
« ولا يشفعوت إلا لمن ارتّضئ > [الانبياء: 50] . 

وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال جل وعلا: 8« ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقب منه © [آل عمران: 40] . 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله» ولا تكون إلا من بعد إذنه» ولا يشفع 
النبي يدم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه» ولا يأذن الله تعالى إلا 
لأهل التوحيدء تبيّن لك أن الشفاعة كلها لله» فاطلبها منه» وقل: اللهم 
لا تحرمني شفاعته» اللهم شفعه في» وأمثال هذا. 

فإن فال: النبي ميم أعطي الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله؟ . 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة» ونهاك عن هذاء فقال 0 ا( فلا 
تدعوا مع الله أَحَدا 4 [ الجن 14]. 

فإذا كنت تدعو الله أن يشفّع نبيةافيك اخ 5 قوله: قلا تدعوا مَعَ 


اللّه أحَدا 4 ٠:‏ 
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وأيضًا فإن الشفاعة أعطيّها غير النبي يم ٠‏ نصح أن الملائكة 
يشفمعون » والأولياء يشفعون » والأفراط يشفعون. أت تقول إن الله أعطاهم 
الشفاعة فأطلبها منههم؟ 

فإن قلت هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين التى ذكر الله فى كتابه . 

وإن قلت: لاء بطل قولك: (أعطه الله الشفاعة وأنا أطلبه ما أعطاه 
الله) 29 . 

قال الشيخ ابن بام ,حمه الله.: 

المؤلف -رحمه الله- بسط الكلام في الشفاعة» وقد أحسن الله له في ذلك 
وأوضح ما ينبغي إيضاحه وما فيه من الحجة القاطعة لأهل الشرك. 

فإنه إذا قال: أنا أطلب من الرسول يكم الشفاعة» أتنكر الشفاعة شفاعة 

تقول له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل أثبتهاء الرسول يدم له شفاعة الله 
أعطاه الشفاعة وأعطى الأنبياء وأعطى الملائتكة» هذا حق» ولكن الله أعطاه الشفاعة 
ونهاك أن تطلبها منه هى ملك الله جل وعلا. 

قال الله تعالى: جل قل لله الشَفاعةٌ جَميعا © [الرمر: 4؛ ] . 

هي ملكه يعطيها من يشاءء اطلبها من مالكهاء ثم هو سبحانه لا يشفع أحد 
عنلذه إلا بإذنه» ولا يأمن إلا لأهل التوحيد» ولا يرضى إلا أعمالهم» وطلبها من 
الشخص من النبى أو من الفرط أو من الملّك أو من الولى طلب ممن لا يملك . 

المالك هو الله «إقُل لله الشَمَاعة جميعًا4, ثم هو وقوع في الشركء لأن طلبهم 
الاستغاثة بهم والنذر لهم هذا من الشرك به. 
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وهذا يصادم قوله تعالى : وإ قَلا تَدعُوا مع الله أَحَدَا 6 [الجن: 18].. 

وقضئ ربك ألا تعبدوا إل إيَّاه 4 [الإسراء: 5 . 

ايا أَيها الئّاس اعبدوا ربكم 4 [البقرة: .]١‏ 

ذإ ادعوني أستجب لَكُم 4 [غافر: .+] 

فالواجب أن يطلب 3 سبحانه ويخص بالدعاء والطلب للشفاعة» لأنها ملكه 
فإنه لا يعطيها إلا من رضي الله قوله وعمله. 

كما قال تعالى: 9 ولا يشقعون إِلذّ لمن ارتضئ © [الأنبياء: 4 . 

وقال تعالى : «وكم من ملك في السّمُوات لا تُغني شفاعتهم سينا إلا من بعد أن يون 
الله لمن يشَاء ويرْضئ © [النجم: 25]. 

قال سبحانه : ط إن تكفروا فَإِنَ الله غني عنكم ولا يَرَضَئ لعباده الْكفرَ) [الزمر: 0 . 

ما يرضى لعباده الكفرء فلا بد من التوحيد الذي يرضاه الله» كما قال تعالى: 
إن الدين عند الله الإسلام 4 رآل عمران: 15 . 

فل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يبل منه 4 [آل عمران: 5م] . 

هو يرضى التوحيد والإسلام واتباع الرسول .ينيدم هذا هو الدين هو الإسلام 
فإن أتيت به شفع فيك مع الناس أهل التوحيد في دخول الجنة» فإن دخلت النار 
بالتقدير بذنوبك كنت من أهل شفاعته إذا مت على التوحيد والإسلام. 

فالحاصل إن قال أتدكر؟ 

تقول له: ما أنكر بل أومن بها وأقر بهاء ولكن لا بد من سؤالها من مالكهاء 
والله سبحانه لا يعطيها إلا بإذنه ويرضى عمله لمن له الشفاعة (ولا يشقعون إلا لمن 
ارتضئ 4 [الأنبياء: 4؟]. 
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وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ما يرضى الشرك. 

كما قال تعالى: (١‏ إن اللّهَ لا يغفر أن يشرك به 6 [النساء: 48] . 

قال تعالى: ف إِنّ الشرك لَظلم عظيم © [لقمان: +1] . 

قال تعالى: «( إن تكفروا فَإِنَ الله عي عنكم ولا يرضئ لعبّاده الكفر © [الزمر: 60 . 

من ذا الذي يَشْفَع عنده إلا بإذنه » [البقرة: 200] . 

«وكم من ملك في السَّمُوَات لا تَغني شَفَاعَتَهِم شَيئا إِلذَ من بعد أن يدن اللّهُ لمن يشاء 
ويرضئ »© [النجم: 15] . 

والشفاعة في الموقف لا تحصل إلا بعد إذنه سبحانه» أما الشفاعة في الجنة بعد 
إذنه ثم الشفاعة في الععصاة بعد إذنه فأنت ادع الله وأخلص له العبادة وأبشر 
بالقفاعة: والرتسرل: روم أعظيها وأفظها خيك 'ابفتا أعظيها الأولياء واللملايكة 
لهم شفاعة غير الشفاعة العظمى غير الشفاعة في أهل المعاصي . 

ما تقول إني أطلب من الملائكة والأولياء» وإن قلت هذا وقعت في الشرك 
وفي عبادة الصا حين التي أوضحت سابقًا أنها شرك . 

وإنقلت: لا يجوزء هذا هو الصواب. 

وهذا هو الحق مع النبي ومع غسيره. لت الشفاعة إنما هي من الله» وأنت 
تأخذ بالأسباب تتقي الله تؤمن به توحده سبحانه» تترك الإشراك به» تجتهد في 
ترك المعاصي . : 

ومع هذا تقول: اللهم شفع في نبيك» اللهم شمّع في عبادك الصالحين» اللهم 
شفع في أفراطي» هذا كله مع الطاعة والاستقامة» لا تدل بنفسك وعملكء. ولا 
تأمن ولا تمن على الله ولا تعجب بعملك. 
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إحذر من الغلو والركون إلى عملك والمن بعملك والإدلاء به» ولكن دائما 
ترى أنك مقصر حتى يقبل الله منك» وحتى يرحمك» وحتى يقبل منك عملك . 

قال تعالى في حق أهل الإيمان: « والَذِينَ يؤتون ما آتوا وَقُلُوبهمْ وجلة أنْهم إلى ربّهم 
راجعوت 6 أولتك يُسارِعون في الْخَيرَات وهم لَها سَابِقُون» [الؤمنون: .-1] . 

قالت عائشة ؤَنظ: يا رسول اللّه» أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ 
قال: «لا» ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويخاف آلا يقبل منه) . 

هكذا المؤمنون يعملون الصالحات وهم على خوف وحذر إِنْهم كانوا يسارعون 
في الخيرات وبدعونا رقباءورها وكَانوا نا حَاشعين 4 [الانبياء: ]. 

قال تعالى: « إن الّذِينَ يَحْشُوَت ربُهم بِالْغيب لهم مُغفرة وأجر كَبير 4 [الللك: ]1١‏ 

ال تعسالى: إن اينهم من خب ته مود 0© ودين هم بآيات نهم 
يؤْمنُون 69 وَالّذينَ هم بربَهم لا يُشْركُون 9© وَالّذين يؤتُون ما آَوا وَقلوبهُم وجلَةٌ -يعني 
خائف ومشفق- أَنّْهُم -أي من أجل إيمانهم- إلى ربْهِم راجعون -وأنهم ملاقوه- © 
وك يرود في اخيرات وهم لها ساود » الوسر : «ه- :0 . 

هذه حالة الأتقياء» مع الحذر ومع الإخلاص لله وعدم الشرك» ومع الأعمال 
الصالحة هم مع هذا قلوبهم وجلة دن أنفسهم آمنين» بل على خطر لأن 
الإنسان محل التقصير يخشى من ذنب فرط منه» يخشى من أشياء لم يتب منهاء 
يخشى من عمل ما أتم شروطه» فهو على حذرء هكذا المؤمن. 

( يؤتون ما آتوا وَقلُوبهم وجلة أَنّهم إلى رهم راجعون 4 . 

ليسوا على أمان لا يخافون» وإن كان المؤمن يعلم أن من مات على الإسلام 
فهو على خير» لكن على خطر من شر المعاصي . 
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فالمؤمن من يعمل ويكدح ويجتهد ويسأل ربه ويرجو ربه أن يتقبل منه» ويؤمن 
يحمي ابثه ب وواسز لساو فنا للضي الرسدو نه مويو اذك كتافو لي 
كون الشفاعة عنده لا تكون لأحد إلا بإذنه» ولا تكون لأحد إلا بما رضي اللّه قوله 
وعملهء ويؤمن بما أخبر الله به ورسوله. ويعمل على ضوء ذلك عمل المجد 
الخاتف الوجل المشفق الذي يريد الله والدار الآخرة» ويخشى ذنوبه ويخشى سيئاته 
وهو على وجل . 

هكذا أهل الإيمان» هم مع العمل الصالح ومع الجد في الطاعة ومع الحذر من 
السيئات هم على وجل يخشون الله ويراقبونه سبحانه وتعالى. 

ولمن خاف مقام ربه جنَمَان 4 [الرحمن: 45] . 

ذلك حاف مَقَاِي واف وعيد) [إراميم 616 . 

« يَحَافُونَ رهم من قوقهم ويفعلون ما يؤَمَرون 4 [التحل: ٠.‏ ] . 

هكذا الأولياءء مع الحد في الطاعة والعمل الصالح عندهم الخوف العظيم 
زالعفقة غلق الله أن بوضدوا كات النترفوهاء عماجت قن افر طوا فيد هذه 
حال أولياء الله» حالهم مع الجد والنشاط والعمل حالهم الخوف والوجل. 

وق الله الجميع . 

الله يقول: «( من يشفع شفاعة حستة © [النساء: هم] . 

والنبي ميم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أو أحدهما 
يقول: «اشفعوا تؤجروا» . 

وقد شفع في بريرة وهي امرأة جارية عتيقة من تواضعه ينيم » قد أعتقتها 
عائشة فلظيعاء كان لها زوج عبد مملوك فاختارت نفسهاء قالت: ما بي» وكان 


0001 ل 0 عرو كف الشفاة. 
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يسمى مغيئٌاء وكان يحبها كثيراً وكان يبكي» فلما رأى النبي يتم حاله وحبه لها 
أتاها وقال لها: ”يا بريرة لو أنك قبلته وصبرت معه» قالت: يا نبي الله تأمرني أو 
تشفع؟ -هي تفهم- قال: «لاء ما آمرك لكن أشفع» قالت: لآ حاجة لي فيه. 

9 »هه 

الأسئلة 

س: بضّى الله عن المشتفوع له أليست تترط من تششروط الشتفاعة؟ 

ج: بلى . 

س: إذن شتفاعة النبي ميم لعمه وقبول الله لذلك؟ 

ج: هذه شفاعة خاصة» شفع له ولكن لم يقبل منهء فأنزل الله تعالى: اما 
كان للثبي لين آمنوا أن يَستَغْفروا للْممشركين ولو كَانُوا أُولي قُرَئ 4 [العرية: +11]» وذلك 
قبل أن يعلمء فلما علم بعد ذلك ترك الشفاعة» لا شفع قال: الأستغفرن لك مالم 
أنه عنك» هكذا في البخاري فلما نهى عنه كف عن ذلك. 

س: أبو النبي عليه الصلاة والسلام؟ 

ج: أبو النبي وأمه كانا في الجاهلية؛ ماتا في الجاهلية» وفي الحديث: «إن 
أبي وأباك في النار؛» وسأل النبي 0 ربه أن يستغفر لأمه فلم يؤدّن له لأنها ماتت 
في الجاهلية على دين قومها عبادة الأوثان. 

س: هل قامت عليهم الحجة؟ 

ج: لعله جاءهم من دين إبراهيم ما أقام عليهما الحجة. 

س: يا شنيخ. ما ذكره ابن هنتنام في السيرة من أنه وصل إلى قبر أمه ثابت؟ 


ج: ثابت من أنه زارها واستأذن ربه أن يزورهاء فأذن له في زيارتها. 


:ا 0 نه 0 0 0 قره كقف القفات__ 0 ل ل ل 0 ل 


و عه يا هل جيهب ها اهن" عوبا كوو و1 د "وقد هام ولاس يف لهت هال بار أو "يو “تبأ يوا توا و مهل" وأو رون اهار بوذ "و برس ,تقذ اهل اليد ريا يوك مهد الا ذا دعر لعي بم 


يدل على جؤاز زيارة الكافر في الجاهلية زيارة للعبرة وليس للاستغفار» فأذن 
له أن يزورها ولم يأدّن له أن يستغفر لها. 

س: يا تنيخ. ما ذكره من أنها أسلمت وهكذا؟ 

الاين البناء لبا ماطلة افتيويترل زف بعالت املع روا واف 
اننا لها زياف نباطلة ٠‏ ا 

س: هل مد الأمجل في المسجد أمام المصاحف بجوم مع وجود الناس مع أنه من تنروط 
العدالة في الشناهد عدم الوقوع في تنيء من خواءم المروءة وعدم الأكل في الشا/ع ومد 
الأرجل منها بدون عذم والخروج للناس حاسر الرأس منها؟ 

ج: إذا دعت الحاجة يمد رجله»ء أما إنسان ما دعت له الحاجة أن يمد رجله بين 
قاض تس مقرو نوه ركد لله ون بلد يحترمون الأكل في الأسواق ولا يرضون 
به» فالذي يمشن في الأسواق ويأكل مخالفًا لهم يدل على خفة في العقل وقلة 
مبالاة. ظ 

س: مد الأرجل أمام المصاحف؟ 

ج: ما دام أنه ما قصد الإهانة بل لأنه محتاج أن يمد رجله فلا بأس . 

س: الوالدآن اللذين جزعا على فرطهم هل يشفع فيهم يوم القيامة؟ 

ج: الأفراط يشفعون والواجب عليه هو التوبة إذا كان ناح عليهم أو شق ثوب 
فإنه يتوب وتقيل الشفاعة. 

س: الشتفاعة الخاصة؟ ' 

ج: الشفاعة لأبي طالب وشفاعتان خاصتان» الشفاعة لأهل الموقف» 
والشفاعة في أهل الكبائر هذه خاصة بالنبي مولي . 00 
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الشفاعة في أل الموقف هذه خاصة يتأخر عنها جميع الرسل نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى كلهم يتأخرون هذه خاصة بمحمد يكنم ٠»‏ والشفاعة الثانية في 
أهل الموقف في أهل الجنة في دخول الجنة» وهناك ثالثة خاصة بأبي طالب شفاعة 
في أن يخفف عنهء فإنه كان في عمرات من النار فشفع له فصار فى ضحضاح من 
النار يغلي منها دماغه . 

س: إذا صاء مصيبة للكفا, هل يجممْ للمسام يفرح؟ 

ج: ع لهاء إذا كان فيها نفع للمسلمين يفرح لهاء طقل بقضل الله وحمي 
فبذلك فَليفرحوا هو خَير مما يُجْمَعُوَ © [ يونس 54ب 

إذا كان شيء ينفع المسلمين» انهزم جيشهمء هداهم الله للإسلام» يفرح. 

س: إذا كانت ,لزلة مثلا في بلد كافر؟ ظ 


ج: يفرح ) لأنها قد تكون موعظة. قد تكون فيها هداية. 
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فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئًا حاشا وكلاء ولكن الالتجاء إلى 
الضاكين لمن شرك . ٠‏ 

فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتقر 
نالل لا تيعتروه :كما هذا الآمر الذي حرمة اللهتزذكر انه لاابقفر؟ 

فإنه لا يدري . 

فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم 
الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفهء أتظن أن الله 
يحرمه ولأ لنا؟ ا 

فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام . 

فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ 

أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر 
أمر من دعاها؟ 

فهذا يكذبه القرآن. 

وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجر أو أبنية على قبر أو غيره» 
يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى» ويدفع الله 
عنا ببركته أو يعطيئا ببركته . 

فقل: صدقت» وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على 
القبور وغيرها. 


فإذا أقر: أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهو المطلوب. 
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وبقال له أيضًا: (قولك الشرك عبادة الأصنام) هل مرادك أن الشرك 
مخصوص بهذاء وأن الإعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في 
ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو 
عن ار الاك 3 َ 

فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو 
الشرك المذكور فى القرآنء وهذا هو المطلوب (2 . 


4 


مناقشة عبّاد الأنبياء مناقشة واضحة» إذا قرأها طالب العلم اتضح له الأمر» 
فإنك تطالبه بما يلزمه الحجة. 

فإذا قال: أنا لا أشك بالله . 

فقل: ما معنى الشرك بالله ما هو الشرك باللّه؟ 

فإذا قال: الشرك بالله هو عبادة الأصنام . 

فقل: ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار 
والبنية تخلق وترزق هذا يكذبك» هم بيَنوا أنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق 
فل من يكم من سماد ولأرض أم يمك السنع والأنصار و يرج اي" من اميت 
ويخرج الْمَيْتَ من الحي ومن يدير الأمر فَسيفُولُونَ الله فل ألا تُّونَ 4 [ يونس: ]. 

أمر واضح» ثم تشرح له معنى عبادة الآصنام» وأنها التعلق بها والاستغاثة بها 
والنذر لهاء وهذا الذي يفعلونه عند قبور الصالحين ويرجون من الملائكة والجن. 

وهذا هو المطلوب أن يعترفوا بأن ماهم عليه من التعلق على الأولياء 
والصالحين هذا هو الشرك من عبادتهم من دون الله بالدعاء والاستغاثة والاستجارة 
وطلب:البركة. 
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وعلى كل حال تتتزل معه في كل شيء» كلما ادعى دعوة تتنزل معه تقول 
فس هذا لي ما معنى الشرك بالله؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة اللّه؟ 

ولف | 

إذا فسّر ذلك بما يخالف الشرع» فقل له: كيف تدعي شيء وأنت لا تعرفه؟ 

وإن فسره بما يوافق الشرعء قل: الحمد لله هذا هو المطلوب» هذا هو الشرك» 
وهذا الذي أنتم عليه تعلق بالاأموات والأحجار تستغيثون بهاء تنذرون لهاء 
تذبحوة لها» هذهو الذئ عليه المشركون من قريش اوغيرهم. 

ولّما صاح بهم الحق وأنذرهم الرسول يدم ٠‏ استنكروا وعجبوا من ذلك 
وقالوا: أَجَعَلَ الآلهة إِلَّهَا واحدا إِنّ هذا لشيء عجاب 4 [ص: ه] . 

وقال سبحانه عنهم: 8إإِنَّهُم كَانوا إذا قيل لهم لا إِله إلا الله يستَكبرون 62 ويقولون 
نا ارو هنا لشاعر ُو 9 بل جاء باحق وق امرك الصاات: «م- ج60 . 

وهم يجهلون حقيقة ما هم عليه» ويجهلون الشرك. ويجهلون العبادة التي 
خلقوا لهاء وإذا دعاهم داعي الحق صاحوا به واستنكروا دعوته لجهلهم وإعراضهم 
وتقليدهم لأسلافهم الضالين» لكن من أراد الله هدايته يتعقل عند الدعاء يتعقل 
ويتبين ثم يقابل ويوافق الحق هذا من أراد الله له الهداية . 

كان الصحابة في مكة والمدينة من أراد الله له الهداية أقبل على الحق كالصديق 
وعمر بعد مدة طويلة» وأبى طلحة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهم 
. من المهاجرين» وهكذا الأنصار الذين قدموا على النبي 2 ووفدوا إليه في 
| مكة وعلّمهِمء واستجابوا للحق وفهموا الحق ورجعوا دعاة إلى قومهمء قد بايعوا 
النبي حيدم على أن يهاجر إليهم أن يبث فيهم الدين» وينشر بينهم الدعوة. 
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لا أراد الله لهم الهداية تبصروا وقبلوا الحق» وصاروا دعاة للحق بعدما كانوا 
دعاة الباطل» هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاءء قال تعالى : «قُل بقضل الله 
وبرحمته فبذلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعون 4 [ يونس :8هة]. 

فأنت يا عبد الله اضرع إلى ربك وسله دائمًا أن يمنحك التوفيق» وأن يمنحك 
البصيرة» وأن يفتح قفل قلبك حتى ترى الحقائق على ما هي عليه» وحتى تبصر 
الأمور على ما هي عليه» وعليك أن تجتهد فى صحبة الأخيار والبعد عن الأشرارء 
فإن,صحبة الأخيار تعينك على الحق وتبصرك بعيوبك» أما صحبة الأشرار فهي 
تعمي عن الحق» وتدعسوا إلى الباطل» والجمود على عادات الأسلاف والأكابر» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» وق الله الجميع . ظ 

1 ل © © للا 

الأسئلة 

س: إذا سي تنيئا هل يقرأ سورة الفاتحة؟ 

ج: بدعة» إذا أشكل عليه يذكر اللهء لا إله إلا اللهء أو سبحان الله قال الله 
تعالى: 9 واذكر رَبك إِذَا نسيت © [الكهف: 14]» إذا كان قصده ناسيًا يذكر الله. , 

أما إذا كان قصده البحث العلمي يبحث قال الله قال رسوله» ما عندك يا فلان 
في هذه المسألة» ما هو الدليل على كذاء ما هو الدليل على كذا. 

س: يقول بعض الناس: أنا دخيلك؟ 

ج: إذا كان شيء يقدر عليه لا بأس» مثل ما عمل النبي مَيَييع استجار 
بقلي دن سمي نولاج كلاس يس موت الى اليه واكاك قن فك في 
جوار عمه أبي طالب من الشيء الذي يستطيعه من الكفرة. 
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يقول: أنا دخيلك من أهل البلد الفلاني أو من جيرانك ومن أبناؤك إذا كان 
يستطيع . 

س: بعض الناس يقول: إن الحاكمية هي أخص خصائص الألوهية؟ 

ج: أخصها ترك الشرك؛ الحاكمية من فروع الأحكام؛ يجب على الحاكم أن 
يحكم بالشرع . 

أما إذا حكم بغير الشرع فيه تفصيلء إذا حكّم به عن عمد واستحلال كفرء 
إن حكم لهوى ورشوة صار معصية ومنكراً وكفراً أصغرء فهذه من مفردات 
الشرائع التابعة لتوحيد العبادة . 

س: تدخل في توحيد الربوبية أو تمحيد الألوهية؟ 

ج: تختلف» تارة تدخل في الكفرء وتارة تدخل في المعاصي» مثل مسألة 
الزنى ومسألة الخمر إن استحلها صار كفرً» وإن لم يستحلها صار معصية. 

س: بالسبة للمفكرين الإسلاميين. بعضهم يطلق عليهم العلماء كيف يكون هذا؟ 

ج: إذا كان عندهم علم. 

س: المستشرقين؟ 

ج: ليسوا علماء. منهم نصارى . 

س: من أسلم منهم؟ 

ج: إذا كان عندهم علم فهم علماءء وإن كان الله هداهم للإسلام يصيرون 
بمو ما ان 56 علم بالكتاب والسّة فهم مثل غيرهم من العلماء» 
يطلق عليهم علماء على قدر علمهم. 


س: حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ 

ج: لو حكم بغير ما أنزل الله لهوى يكون كفراً دون كفر ما لم يستحل» إما 
لأجل أن يشبت في ملك أو يرضي فلان أو من أجل فلان لا يعلم أنه مسخطئ 
قات كرو ند يدون ستو وااجاء الل ممسجوار ا بوت كل وبنير 16 
استحلها كَمَر كفرا أكبرء وهكذا الزنا لو زنا بمائة امرأة ما يكفر حتى يستحل» ولو 
قتل مائة قتيل ولم يستحل لم يكفرء مثل قصة الذي قتل تسعة وتسعين ثم كمل 
المائة . 

س: إذا قال تنخص: أسألك بوجه فلان, هل هذا يصح؟ 

ج: بينه وبين الناس لا بأسء. أما الله لا يسأل بوجه فلان» أما بينه وبين الناس 
يقل ابوعنة أبيك أو فق أيك لأ أن .ما 'يخالق .مكل منا كاة سيك الاين 
جعفر يقول لعم على: أسألك بحق جعفرهء يعني بصلة الرحم» أما الله لا 
تقول: أسألك بأسمائك الحسنى بإيماني بك بمحبتي لك . 

س: الذي يستحل الحكم يعبتر طاغوت؟ 

ج: كافرء طاغوت كافرء يسمى طاغوتء ولو ما استحل» لو حكم بغير ما 
أنزل الله ولو ما استحل . 

س: من استدل على الحكم بغير ما أنزل الله أنه يختلف عن الزنا والأحكام الأخرى 
بالآيات والأحاديث؟ 

ج: ما عليناء مثل ما صرح الصحابة ابن عباس وغيره: كفر دون كفر» لو أن 
إنسانًا حَكم لأخيه أو لأمه أو لأبيه أو لصديقه ومال في الحكم ويعلم أنه مائل 
هل يكفر؟! لا يكفر. 


1م هوه0ه0000 شرن كشف الشبهات__ 0 0 0 0 0 0 


١ه‏ هه ما .د و وا فا هاه عه هاه .هاه هه هاه هد هاه هده فاع فاه هاه ٠.‏ .دواع واو ود وان هه 


س: يا شيخ على مستوى الدول؟ 

ج: ولو ل تعد اح يواسي لحري الي 
أكبر» وإذا حكم لعشرة يكون أكبر. 

س: وإن نى وإن سرق؟ 

ج: كذلك وإن زنى وإن سرق» أيكون كفرا؟ لاء إنما ينافي كمال الإيمان. 

س: لكن الفعل نفسه ما يدل على استحلال إقامة المحاكم والدعوى إليها؟ 

ج: لو زنى يحكم عليه أنه مستحل؟ ما الذي يُخرِج هذاء لوخوق اوخلوط ار 
شرب الخمر هل يقال له كفرت؟ 
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وسرٌ المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله . 

فقل له: وما الشرك بالله» فسره لي؟ 

فإن قال: هو عبادة الأصنام . 

فقل: وما معنى عبادة الأصنامء فسرها 0 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. 

فقل: ما معنى عبادة الله وحده. فسرها لي؟ . 

فإنة نوها عا دنه القر ان + فهو المطلوب». وإن ن لم يعرفه فكيف يدعي 
شيئًا وهو لا يعرفه؟ . 

وإن فسّر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك 
بالله وعبادة الأوثان» وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة 
الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون عليناء ويصيحون فيه كما صاح 
إخوانهم حيث قالوا: «طأَجَعْل الآلهة إلا واحدا إن هذا ُشيء عجاب 4 [ص: 0]. 

فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء» وإنما يكفرون لما 
قالوا: الملائكة بنات الله فإنا لم نقل: عبد القادر ابن الله ولا غيره. 

فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل» قال الله تعالى: قل هو 
الله أَحَد 00 اللّهُ الصّمد > [الإخلاص: 08-1١‏ . 

والأحد: الذي لا نظير له. 

والصمد: المقصود في الحوائج . 

فمن جحد هذا فقد كمّرء ولو لم يجحد السورة. 


قال عالق + :زم بخ لله رذ ونا كان معد عن إل16واو 111 

ففرق بين النوعين» وجعل كلا منهما كفرا مستقلاً. 

وقال تعالى : 8 وجعلوا لل شركاء الجن وَحَلَقَهِم وحرقوا له بنينَ وبنات بغير علّم 4 

]1٠١ [الأنعام:‎ 

ففرق بين كفرين. 

والدليل على هذا أيضًا: أن الذين كفروا بدعاء اللات -مع كونه رجلا 
صا حا- لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوها 
كذلك . 

وكذلك أيضًا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب 
حكن المرزتلاة أن ابلك إذااوع أذ لله ول فهو سرنة» :وب سراي 
النوعين» وهذا في غاية الوضوح. 

وإن قال: « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يُحزنونَ 4 [يونس: 57]. 

فقل: هذا هو الحق. ولكن لا يعبدون» ونحن لم نذكر إلا عبادتهم 
مع الله وشركهم معهء وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهمء والإقرار 
بكرامتهم . 

ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال» ودين الله وسط 
بين طرفين» وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين. 

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا "كبير الاعتقاد' 
هو الشرك الذي نزل فيه القرآنء وقاتل رسول الله حيدم الناس عليه . 
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فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 

أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان 
مع الله إلا في الرخاء» وأما الشدة فيخلصون للّه الدعاء. 

كما قال تعالى: لوإِذا مَسّكُم الضرٌ في الْبَحرِ صل من تدعو إلا إِيّاه َم نَجَاكم 
إلى لبر أعرضتم وكان الإنسان كَفورا 4 [الإسراء: /513] . 

وقتولة: قل أَرأَيتَكُم إن أتاكم عذاب الله أو أنَكُمْ الساعَة أعَيرَ الله دعوت إن كنتم 
صادقين 60 بل إِيَاهُ تدعون فيكشف ما تدعون إِلَيّه إن شاء وتدسون ما تشركوت 4 

] 14١ - 4٠ [الأنعام:‎ 

وقوله: «وَإذًا مس الإنسان ضر دعا به ميب 4 إلى قوله : قل تمع بكفرك قليلا 
إِنّكْ من أصحاب الثار» [الزمر: 4] . 

لم2 «( وإذا غَشيهم مُوَج كَالظَللٍ دعا الله مخلصين لَه الدين 4 [لقمان: ؟8]. 

فمن فهم هذه المسألة التي ا الله في كتابه وهي أن المشركين 
دَالدين قاتلهم رسول الله ةم - يدعون: الله تعالى ويدعون غيره في 
الرخاء» وأما فى الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك لهء 
وينسون ساداتهم» تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأزلل؛ 
ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهمًا جيدا راسحًا؟ والله المستعان. 

الأمر الثاني: أن الآولين يدعون مع الله أناسًا مقريين عند الله : إما 
أنبياء وإِمَا أولياء: وإما ملائكة»: أو يدبغون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله 
ليست عاصية» وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس» 


والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك 
الصلاة وغير ذلك . 
أهون تمن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به (2 . 
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في هذا البيان من الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- غاية الإيضاح 
لمن أراد الله هدايته في بيان حقيقة الشرك الذي عليه الأولون والذي عليه 
الآخرون» فإن الأولين شركهم واضح في حال الرخاءء يعبدون الأنبياء بالفباطه 
والأشجار والأحجار والملائكة؛ فإذا جاءت الشدائد أخلصوا وهذا حالهم ان 
الله عنهم جل وعلا. كما قال تعالى: ظ فَإذَا ركبوا في الْفلّك دَعَوا الله مخَلصِين لَه الدين 
لما نجاهم إلى ابر إذَا هم يشركوت 4 [المنكبوت: 56 

وقال تعالى: 8 وإذا عَشيَهم مُوَج كَالظللٍ دعوا الله مخلصين لَه الدين قَلَمَا نَجَاهم إِلَى 

وقال تعالى : «9 وإذًا مُسَكُم الضر في الْبحرٍ صل من تدعون إلا إِياهُ َم نَحَاكُم إِلَى ابر 
أعرضتم وَكَانَ الإنسان كفورا © [الإسراء : ا 

معان في الشدائد يخصلون لله العبادة إذا اضطربت الأمواج هلك بهم 
كروي مرا للّهء فإذا جاءت السعة وجاء الأمن أشركوا بالله» أما المتأخرون 
ري دائم في الرخاء والشدة. 

بل يشتد شركهم عند الشدائد يلهجون بيا عبد القادر. يا شيخ أحمد البدوي 
عند الشدائد عند اضطراب الأمواج عكس ما عليه المشركون الأولون» هؤلاء عند 
الشدائد يشتد شركهم أيضاء هؤلاء المتأخرون أيضًا. 
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فإن قالوا: نحن لا نعبدهم., لا نقول إنهم بنات الله المشركون الأولون 
أشركوا بأنهم قالوا: إن الملائكة بنات الله» ونحن لا نقول بنات الله» وليس 
شركهم بدعائهم وإنما شركهم بالبنات بقولهم إنهم بنات اللّهء إنهم ولد الله . 

تقول له: لاء هم قالوا هذا وكفروا بهذا وهذاء هذا كفر مستقل» من نسب لله 
الولد هذا كفر مستقل» قال بنات الله أو المسيح قال: ابن الله أو العزيرء هذا كفر 
مستقل» ودعاؤهم والاستغاثة بهم كفر مستقل» والمشركون جمعوا هذا وهذاء فإذا 
دعوتهم مع الله واستغثت بهم قد وقعت في الشرك» وإن لم تقل إن الملائكة بنات 
اللهء وإن لم تقل عيسى ابن الله والعزير ابن الله» تكون صرفت له العبادة تستغيث 
به وتنذر لهء» هذا من الشرك . 

كما قال جل وعلا : قلا تدعوا مع الله أَحَدا # [الجن: 18]. 

قال تعالى : ا ومن أَصْل ممّن يدعو من دون الله مَن لأ يستجيب لَه إَِى يوم القيامة وهم 
عن دعَائهم عَافلُونَ (2) وإِذَا حشر الئاس -جميع الناس- كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين © [الأحقاف: 5  ]5-‏ 07 دعاءهم عبادة. 

قال تعالى: «( ذلكُم الله ربكم لَه ْمك والّذين تدعون من دونه ما يَملَكُونَ من قطميرٍ 
5 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكُم ولّو سمعوا ما استجابوا لَكم ووم القيامة يكفرون 
: بش رككم © [فاطر: +1 14] ع سح دامع شرك 

قال تعالى : ومن يدع مع الله لها آخَر لا برهن لَه به فإنّمَا حسابه عند ربّه إن لا يقلح 
الكافروت # [الؤسنون: ]11١‏ . 

سمّاهم كفرة بدعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ودعاء الصالحين» 00 شولا 
إنهم بنات الله . 
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إثبات الولد لله كفر مستقل» ودعاء الملائكة أو الأموات أو الأولياء كفر 
مستقل» وسب الدّين كفر مستقل» واستحلال ما حرم الله كفر مستقل كالزنا 
ونحوهء وإسقاط ما أوجب الله كفر مستقل» فمن يقول الصلاة غير واجبة أو الحج 
غير واجب مع الاستطاعة أو الزكاة غير واجبة كفر مستقل . 

فإن قال لك: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ولملائكة من 
أولياء الله والصحابة من أولياء الله واللات من أولياء الله؟ 

قل: نعم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» من أسباب أعمالهم 
الصالحة؛ لكن ليس معناه أنهم يدعون مع الله . 

هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» لهم أعمالهم الصالحة» لكن ليس لك 
أن تدعوهم مع الله» ليس لك أن تستغيث بهم» ليس لك أن تسألهم قضاء 
الحاجات» وتفريج الكروب أعمالهم. 

لوم كز اكاك اليج لمجال عرانلة لكي الس للك | احرف ران زر نوميل 
الذي عليك أن تحبهم في الله وأن تتأسى بهم في الخيرء ولكن ليس لك أن 
تدعوهم من دون الله كما أنه ليس لك أن تدعو الأنبياء والصالحين لكونهم أولياء 
الله حق» لكن هذا لا يوجب أن يدعوا مع الله كما أن الرسل والأنبياء حق» ولكن 
يدعون مع الله ولا يستغاث بهم» وبهذا يتضح بطلان هذه الشبه وأن المشركين في 
ضلال بعيد وفي عمى عن الحق . 

كما قال جل وعلا: صم بكم عمي © [البقرة: 14] . 

قال تعالى: أ تحسب أن أكترهم يُسمعون أو يعقلون إن هم إلا كَالأنْعَام بل هم أضل 
سبلا [ الفرقان : 45]. ٠‏ 
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قال تعالى : «إخَتم الله على قُلوبهم وعلئ سمعهم على أبصارهم غشَاوَةٌ 4 [البقرة: ]٠/‏ 

ضلوا عن الهدى ولم يفهموا الحق مع بيان الله . 

قال الله تعالى : وما كان الله ليضل قَوما بعد إِذ هداهم حتَّى بين لهم ما تون 4 

]1١ [التوبة:‎ 

وانسل الوسل "تبكر وده انول الكقيه تبدر وتنذرء ولكنهم في صدود 
وإعراض» وبعد عن كلام الله المنصوص والإقبال عليها وأخذ الفائدة منها والحق» 
بل يغلب اتباع أهواءهم وتقليد أسلافهم» نسأل الله العافية. 

كك هه كت 
الأسئلة 

س: الرافضة هل الاختلاف معهم في الفروع؟ 

ج: الاختلاف في العقيدة» يعتقدون في أهل البيت» يدعوهم مع الله 
يستغيثون بهم» ينذرون لهم» مثل ما يفعل المشركون الآخرون مع اللات والعزى 
والملائكة والأنبياء والصالحين. 

س: ما حكم هذا التنخص الذي يقول هذا الكلام؟ 

©: يبين له إنه جاهل بعقيدتهم؛ يُوضح له ما هي عقيدتهم؛ عقيدتهم الغلو 
في آل البيت» الغلو في علي على الأخص» والحسن والحسين وفاطمة وبنات 
النبي يدم لا سيما الحسن والحسين وعلي» يزع مون أنهم ينفعون من استغاث 
بهم» يخلصونه وينجونه من عذاب الله وأن الله جعل لهم كرامة. 

وبعضهم يعتقد أن علي هو النبي وأن جبريل خان الرسالة» يسمونهم المخونة» 
وبعضهم يغلوا فيه أنه إذا دعوه نفعهم» وإذا استغاثوا كشف كربتهم. 


ووم د وي مف اشر ورد 0 وت 


"حو رخو الله د او اتوك وك او لف به 30" الف باسيا أف © اديه كه وا لقال رنيو مق عي إل بها عا و لابقا رجو أو كاف لاب عبايوكع ‏ كياره 


ولهذا كثير منهم يقول: يا على.... يا علي» إذا قام وإذا قعد: يا حسين» 
باتع يا 'قاطمة» مفل ,ما تقؤلة يا الل يب يا الله 

س: توجد بعض الكتب في الأسواق والمكتبات تقر, أن مذهب السلف هو تفويض 
المعاني والكيفية؟ 

ج: لاء تفويض الكيفية فقطء والذي يقول تفويض المعاني غلط» مذهب 
السلف تفويض الكيفية» نعرف معنى الرحمن» ونعرف معنى الرحيم» ونعرف 
معنى السميع» ونعرف معنى البصير» ونعرف معنى العزيز والحكيم» لكن الكيفية 
لا نعلمهاء كيف رحمته» كيف استوىء كيف علمه. لا نعرف الكيفية» هؤلاء 
يسمون المفوضة» وهو مذهب باطل. 

س: الذي لا يصلي يجو إطلاق لفظ الكفر عليه حتى لا يصلى عليه إذا مات أو لا يجوم؟ 

ذ: إذا عَلَم آنه.ما يضلى لا يُصُلَى عليه لأنه كافر: ش 

س: هل يطلق عليه لفظ الكفر؟ | 

ج: تعم» يقول الرسول حَيَيدمْ : «بين الرّجل والكفر ترك الصلاة» . 

س: عوام الشيعة والمتصوفة وغيرهم هل يطلق عليهم لفظ الكفر؟ 

ج: يتبعونهم إذا كانوا يعتقدون مثل عقيدتهم مثل كفار قريش . 

س: إذا كان يدافع عن الروافض جهلا بمذهبهم وإذا بي له يقول: أنث متعصب, 
ولا يريد أن يسمع؟ 

ج: قال الشيخ: إما جهلاً وإما تعصبّاء والغالب التعصب. ' 

س: يكفر يا شيخ بهذا التعصب؟ 


ج: نعم» مثل الذي يدافع عن أبي جهل وعتبة بن أبي ربيعة. 
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س: يا شيخ ما يعرف ا أن رسف 


©: يبين له عقيدتهم» ويقال له: أما تعرف يدعون على» ويستغيثون بأهل 
البيت» وينذرون لهمء هذه عقيدتهم» مثل ما تفعل قريش مع اللات والعزى ومناة 
52 والأصنام التي عند الكعبة» من الدعاء والاستغاثة بهم. 

س: يا شيخ بالنسبة إذا علم أن هذا التاجر ,افضي وأن بضاعته معروفة عند الناس 
رحا د ع امراك مارجا ملي ماد أنه ما يترون منه. ورقال للناس 

ج: هذا محل نظرء الشراء والبيع من 0 جائز» النبي ميم اشترى من 
اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام» 
لكن بين له عاتن تكن لا يتكدهي ]ضغات ول رافقاك.: 

أما كونه يشتري منهم إذا دعت الحاجة شرائه ؛ فالأمر سهل لكن لا يواليهم 
ولا يأكل من ذبيحتهم 9 طعامهم, فذبيحتهم مقا 

. س: يا شنيج. يمكن أن يشتري من غيرهم؟ 

© أولى» الكن المقضوه دوين المغالاة والمحبة أو التساهل معهم أو تمرير 
دايع بالتايل قبينا رودن لفاس الرهم رقاو يسم وأن هذه من أعمالهم 
بسوؤة الصدرى» شعو3 000 الصحابة» ويستغيثون بأهل البيت» 
ويستغيثون بعلي هذا الشرك الأكبرء سب الصحابة شرك مستقل معناه تخوينهم 
وأنهم ليسوا أهلاً ليروى عنهم . 

س: إذا نصح ماخضي في العمل مثلاً ولم يستجب وقال أنا ما نهمني هذه الأموم مع بذع 
أمره إلى ولاة الأمر. خإذا جاءت وقن صلاة وما صلى هل يؤمر أم يترك ويعامل معاملة الكافر؟ 


:00.0020 0 _شرو كش القبعاتة ل 0 0 0020 


هف اود اه حواكي هد ها او تهنا له بها نهاك هخ أ بوذ او مهد مهاد د مها ا بها نهد "نهذ له لقن جا قط أو لو بو الها لون شاه و3 هن انق ك1 لد »ع 


ج: هو يدعي الإسلام» فيؤمر بالصلاة» كفن ويعادى في الله ويهجر. 

س: يا قنيخ: الصلاة ما يناصح عليها؟ 

ج: بلى يؤمر بالصلاة يقال له: صلي» ويهجر إذا ترك الصلاة يستحق الهجر. 

س: ما حكم من سب الدين: أحسن الله إليك؟ 

ديت القن كقو باشايتنب الزسزة دسي الاو وجني الل كدر معدل . 
ونيب الفتعاة حييًا عقر متها . 

س: من صلى صلاة الفجر قبل سنة الفجر؟ 

ج: يصلي المّة يدها وإذا كائق يعد ظلرع الفجر اسين» 

س: يا شيخ بعض الساء تصلي صلاة الفجر قبل سّنة الفجر؟ 

ج: تصلي ال قل الور 

لكن لو نسي أو جاء والإمام قد أقام الصلاة» ان ل 1 000 
بعد طلوع الشمس وهو أفضل . 

س: يا تنيخ: والساء أيضً؟ 

ج: نعم تُصلي السنة أي سمّنة الفجر ثم الفريضة. 

س: لو صلّن يا شيخ. ما تعيد؟ 

ج: لاء ما تعيد» عله اتن الاين ذلك 

س: لو ضاق الوقث عليهن يقدمن الفرض قبل السنة؟ 

ج: لاء تسق لانم لير مثل ما نام النبي ميم عن الصلاة واستيقظوا 
فصلوا سنة الفجر ثم الفجر. 
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س: وهن في نهاية الوقن؟ 


ج: ولو بعد طلوع الشمس ولو عند نهاية الوقت» الرسول ميم قال: « 
نام عن الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» . 

س: المسافر إذا صلى قصرًا يصلي السّة؟ 

ج: الأفضل تركها. 

س: يصلي الوتر؟ 

ج: المسافر يصلي سنة الفجر والوتر. 

س: وصلاة الضحى؟ 

ج: والضحى كذلك؛» ويتهجد بالليل» ويصلي ينه الفجى وفية اميد 

س: يا شيج بالسبة لإطلاق بعض الآيات مثلاً كعنوان في الصحف والكاتب ليس عنده 
عله تنرعي وهو يتكلم مثل أن يقال أعرض عن هذا يا يمسف يقصد أحد اللاعبين ‏ فما الحكم 
أحسن الله إليكم؟ 

هذا متيل إذا ان اسه زومفن. 

س: يقصد بها الآية. أحسن الله إليك؟ 

ج: هذا معناه كونه قد يستشهد ببعض الآيات» هذا سهل إذا كان في حق 

س: هو يلعب الكرة ويقول: أعرض عن هذا يا يوسف, أحسن الله إليك؟ 

ج: هذا آم سهل + إذا كان اسمه يونتف: 

س: ولو استخدم عباءة في القرآن. أحسن الله إليك؟ 


ج: إذا كان فى حق فلا بأس. 


[54] 000009 شوصفاشمك_ 999900 


إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله يدم أصح عقولا وأخف 
' شركا من هؤلاءء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من 
أعظم شبههم». فاصغ سمعك بجوابها. 

وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا 
الله»ء ويكذبون الرسول ينيدم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه 
سحراء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق 
القرآن» ونؤمن بالبعث» ونصلي ونصومء فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟! . 

.خاتهوات: 17 عدف العلعاء كليو انه اليكل ا بد قله« رسو 

الله يدم في شيء وكذبه في شيء, أنه كافر لم يدخل في الإسلام» 
وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد 
وان الساكفة اث" بالتمطمن والميلةة ركه حورت الركاة أن أثر 
بهذا كله وجحد الصومء أو أقر بهذا كله وجحد الحج» ولا لم ينقد أناس 
في زمن النبي-يليكم للحج أنزل الله في حقهم : « وله على اناس حج البيت من 
اسمَطَاع لَه سبيلاً ومن كَفر قن الله غنِي عن الْعَالَمِين4 [آل عمران: 907] . 

ومن أقرَ بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماعء ول دمه ومالهء 
كما قال تعالى : إن الَذِينَ يَكْفْرُونَ بالله ورسله ويريدون أن يقرِقُوا بين اللّه ورسله 
يفُولُونَ نُوْمْ ببَعض وتَكْفُرٌ بِبَعْض ويُرِيدُونَ أن ينَخَذُوا بيْنَ ذلك سَبيلاً (02 أولكك هم 
الْكافِرُونَ حَهَا 4 [النساء: .]15١-16١‏ 

فإذا كان الله قد صرح في كتابه: أن من آمن ببعض وكَفَر ببعض؛ 
فهو كافر حقّاء وأنه يستحق ما ذكر. 
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زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في 
كتابه الذي أرسله إلينا . ْ 

ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول وك في كل شيء» 
وجحد وجوب الصلاة؛ أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماعء وكذلك إذا 
أقر بكل شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان؛ 
وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي ميم » وهو 
أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا 
من هذه الأمور كمّر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول مم ٠‏ وإذا جحد 
التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟! سبحان الله» وما أعجب 
هذا الجهل! . ا 

ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله قاتلوا بنى حنيفة» وقد 
أسلموا مع النبي َم ٠‏ وهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
رسول اللّه ود رن رن 

فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي. 

قلنا: هذا هو المطلوب. 

إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي عي كفر وحل ماله ودمه. 
ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاةء فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو 
صحابيًا أو نبا إلى مرتبة جبار السموات والأرض؟ 
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سبحان الله ما أعظم شأنه : « كذلك يَطْبَعٌ الله على قُلُوبِ الْذين لا يعلَمُون 4 


[الروم: هع (1) 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهذاه. ٠‏ 

أما بعد يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- أن لهؤلاء المشركين 
عبّاد القبور وعبّاد الأولياء لهم شبهة يوردونها على من كمّرهم واستحل دماءهم 
وأموالهم بعبادتهم غير الله وتوجههم إلى القبور والأولياء ودعاءهم إياهم. 

ويقولون: إنكم شبهتمونا بكمّار قريش وغيرهم واستحللتم دماءنا وأموالنا ونحن 
نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» ونصلي ونصوم» ونؤمن بالبعث» 
كيف تجغلونا مدل أولتك: ؟ 

شبهة تخفى على كثير من الناس . 

فيُقال لهم: نعم» أنتم كذلك تشهدون؛ ولكن قد دل الشرع على أن من جحد 
شيئًا مما جاء به الرسول مم كمّر ولو فعل كل شيء مما جاء به الرسول مي » 
فإذا الإنساق أقر بالتوحيد ميحد وجوت القلذة الا يكف ؟ 

سوف يقولون: نعم. 

وإذا جحد الزكاة أو وجوبهاء أو جحد صيام رمضان أو جح الحج مع 
الاستطاعة» أو لم يؤمن بالبعث والنشور يكفر وإن كان يصلي ويصوم ؟ 

فإذا كان هذا أمر معلوم لديكم» وأن من ترك هذه الأشياء جاحد لها كفر 
فكيف بمن جحد الشهادتين معناهما وعبد مع الله غيره» وإن كان من جعل مسيلمة 
نبي كمحمد يكفر عند الجميع» وقاتلهم الصحابة لذلك» فكيف بمن رفع الإنسان 
في رتبة الرب عز وجل إذا كان جعله في رتبة النبي يكفر لأنه جعله نبا ومحمد 


حاتم النبيين» فكيف الذي يرفع الشخص كشمسان ويوسف أو ابن علوان أو 
غيرهم إلى رتبة النبي حيدم وهو دون رتبة الرب جل وعلاء يدعوه ويستغيث به 
وينذر له ويذبح لهء آلا يكون أولى بالكفر ممن رفع مسيلمة إلى رتبة النبي ميقم ؟ 

وهكذا من عبد الملائكة أو الجن أو استغاث بهم فقد جعلهم في منزلة الله 
وعبدهم مع الله يكون كافرً وإن صلى وصام وحج وإن أتى بكل الشعائر . 

كما أنه لو صلى وصام وفعل كل شيء لكن أنكر نبوة محمد َي أو أنكر 
أنه خاتم النبيين كفّر ولم تنفعه هذه العبادات التي أقر بها. 

وبهذا يتبين بأن من أتى بالأمور المشروعة وأقر بها ولكن أتى بناقض بطلت 
تلك الأمور كلها إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام. 

من جحد وجوب الصلاة» وجوب رمضان» جحد الحج جحد البعث والنشور 
جحدء كون محمد خاتم النبيين» يكفر عند الجميع . 

فإذا جحد التوحيد ولم يقر به وأشرك مع اللّه في العبادة غيره فأولى وأولى أن 
بكرن كافرارولة تفج تلك «النادات الفى قر بها فطليناة كسا أن العجانة قاتلا 
نين وعم بضلرة وضوموان يدوق الى اله لآ الات مسا رسون الله 
لكنهم صدقوا مسيلمة أنه نبي» فعند هذا كفروا . 

وهكذا من صدّق طليحة الأسدي بأنه نبي أو الأسود العنسي في اليمن أو 
المختار بن أبي عبيد الثقفي تمن ادعى النبوة وما أشبهه كفروا وقاتلهم المسلمون. 

وبهذا يعلم أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام بطلت أعماله كلها كما قال 
جل وعلا: إن الّذينَ يَكُفرون باللّه ورسله ويريدون أن يَفرِقُوا بين الله ورسله ويقولون 


نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا # [النساء: لهة١].‏ 
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قال الله : ولك هم الْكَافروت © [النساء: .]٠6١‏ 

لا نترنوا اخين اننم هب (الكافروة جنا لأنينر: اقنو] حفن وكتوا| ومن 

فإن قالوا: نؤمن مثلاً محمد َيَمْ ولكن لا نؤمن بالبعث والنشور أو لا نؤمن 
بالفنة أن ايسول : لين قتال كان أ لاتتومق بوجدري الفيياقة و20 فم بوتضوت 
الزكاة أو بوجوب رمضانء كل هذا ردة عن الإسلام وكفرء ولو فعلوا ما سوى 
ذلك من أمور الإسلام. 

الناقض الواحد يكفي ببطلان ما هم عليه. 

وافكذا لو انرا يكل شي ولكى نسو الله نتسوا الزستول» أوطعتوا فين 
الدين» أو استهزئوا بالدّين» كفروا ولم تنفعهم تلك العبادات والأعمال التي 
يقومون بها لما أتوا بالناقض للآية الكريمة: <( ويريدون أن يفرقوا بين اللّه ورسله ويقولون 
تؤمن ببعض وَنَكفر ببعض © [النساء: ]ع . 

فهذا الذي حصل من الإيمان ببعض والكفر ببعض, هو الذي كفرهم وعطل 
أعمالهم» ومن هذا قوله جل وعلا: قل أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 62 لا 
تَعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم © [التوبة: ه55-5]. 

كفرهم بسبب استهزاءهم وإن كانوا يصلون ويصومون: 

وهكذا قول النبي يدم : «مَن بدّل دينه فاقتلوه؛ تبديل الدين بالإتيان بناقض من 
نواقض الإسلام هذا تبديل الدين. 1 

ولهذا عقد العلماء في جميع المذاهب باب حكم المرتد» قالوا: وهو المسلم 
يكفر بعد إسلامه» يعني بناقض من التواقض . 


وفّق الله الجميع. 


الس سل سي يلي لين لي يم لي سي سي سي اس اس سر سي سس سس 2 ل لس لس ل لس لس 2 س2 سر ير سي 2 س2 سس سر م م مي جر م 


الأسئلة 
س: يذكر العلماء في أهل البادية أن الأعرابي قد يعذ, خما هي المسائل التي قد يعذ, 


فيها صاحب البادية؟ وهل هذا خاص بزمن النبي يدم عند بداية الإسلام؟ 


ا الأعرابي وغير الأعرابي بالشيء الذي يمكن جهله مثل بعض أركان 
الصلاة» بعض أركان الزكاة» بعض المفطرات . 

أما إذا جحد الصلاة رأسًا وقال: لا أصليء أو جحد الصيام رأسًا وقال: 
لا أصوم رمضانء ما يعذر؛ لأن هذا شيء معلوم من الدَّين بالضرورة» كل مسلم 
يعرف هذاء أو جحد شروط الحج أو أن عرقة من واجبات الحج ومن أعمال الحج 
لأنه قد يخفى عليهء لكن يقر بالحج وأنه فرض لأن مثل هذه قد تخفى على 
العامي . 

س: يذكر يا شيخ أحسن الله إليك. عن بعضهم أنه ما يعرف الجنابة: وأنه ما يغتسل 
منها؟ 

ج: يعلّم العامي قد لا يفهم وخصوصًا بعض النساءء يعلّم ولا يكفر. 

س: من وصلته كنب منحرفة ليس فيها عقيدة ولا تومحيد. هل يعذ, بالجهل؟ 

<: إذا كان بين المسلمين ما يدر بالشركء أما الذي قد يخفى مثل بعض 
واجبات الحج أو واجبات العمرة أو واجبات الصيام أو الزكاة بعض أحكام البيع؛ 
وبعض أمور الرباء قد يعذر وتلتبس عليه الأمور. 

لكن أصل الدين كونه يقول أن الحج غير مشروع أو الصيام غير واجب أو 
الزكاة غير واجبة أو الصلاة غير واجبة»ء هذا لا يخفى على المسلمين. هذا شيء 
معلوم من الدّين بالضرورة. 


هالعا .اعد هاعد ماع هه هاها عه وأهاع ا هاه ع دهداها .فاه ع هاعد قاع .اعد .ةد و. د وا.ه هام 


س: لو قال: لا بد أن تتوفر روط فيمن أريد تكفيره بعينه وتتتفي الموانع؟ 

ج: مثل هذه الأمور الظاهرة ما يحتاج فيها شيء يكفر بمجرد وجودها؛ لأن 
وجودها لا يخفى على المسلمين» معلوم بالضرورة من الدّين بخلاف الذي قد 
يخفى مثل شرط من شروط الصلاة» بعض الأموال التى تجب فيها الزكاة» تجب أو 
لا تجب. بعض شتئون الحج» بعض شئون الصيام» بعض شتون المعاملات» بعض 
فعاف[ الريان 

س: بعض الصحف فيها الصوم هذه الذين يستهزوون باللحى أو تقصير الثياب؟ 


و 


ج: قد يخفى على بعض الناس حكمهء قد يخفى عليه وجوب هذا الشيء 
ل ال ا 

لكن الاستهزاء حتى بالسّة يكفرء لو استهزأ بالتوافل كفرء لو استهز بصيام 
النوافل أو بحج النافلة كفر . 

س: حديث الرجل الذي أركر قُدرة الله؟ 

ج: هذا عموم القدرة شيء دقيق أنكر أن الله يقدر عليه إذا حرق وطّحن 
وذْرّي في البحر في اليوم العاصف قد يخفى عليه هذه القّدرة الدقيقة . َ 

س: إنكا, بعض فخروض الكفايانت؟ 

ج: هذا قد يخفى . 

س: يقول ابن أبي العز _,حمه الله. رولا نكر أحدًا من أهل القبلة ؟ 

ج: ما لم يستحل» فإذا استحلها كفمر. 


إلا © © إلا 
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وقال أيضًا: الذين حرقهم علي بن أبني طالب فيظيه بالنارء كلهم 
00 الإسلام وهم من أصحاب علي فلله له ينا العلم من . الصحابة 
ولكن اعتقدوا في على مثل الاعتقاد في يوسف فشششان واطالهماة 
فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ 

انين انا السمناة كدزوة اليو 

أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن 
أبي طالب فلك يكفر؟ © . 

ا قال المؤلف -رحمه الله- الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين بهذا المشال جهل 
الجاهلين في تكفير عباد القبور وعبّاد الأولياء؛ لأن جماعة في عصره كانوا ينسبون 
إلى العلم بو دستينون إلى أنهم مسلمون». ومام عه حر جا من لكي 
كتاج وموسفة وشكيان بعلن فيهم» ويدّعون فيهم نوع من الإلهية: ويقولون: ما 
يضرء هؤلاء صالحين» والتبرك بالصالحين ودعائهم لا يضر. 

بين له الشيخ -رحمه الله- أن هذا الاعتقاد هو الكفرء إذا كان الاعتقاد في 
الجاهلية في اللات والعرّئ ومناة والملائكة والأنبياء يكفرون هؤلاء. 


كذلك استغائثتهم بيوسف وشمسان وتاج وفلان وفلان يكفرهم ولا فرق في 
ذلك؟ لأآن ضرف العنادة لغير الله. سرك بالله سواء كان المعنود صئما أو وتنا أو 
ولا او عي أن ملكنا أن غير للق #الجلة والفكمة صرت العنادة لكين الله هذه 
العلة . 

فصرف العبادة لغير الله كائئًا من كان هذا هو الشرك الأكبرء كما قال جل 
وعلا: # فلا تدعوا مع اللّه أَحَدا 4 [الجن: 16] . 


عي يم م يا د لي د لي لس سي ل 22 22 22 2 لس سر سل ل لس سس سس سر سر سس سس سر سس سس سس ل سس سس سس سس سس سس سس سس مسر 
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قال تعالى: « ولقد أوحي ياك وإلَى اين من قبلك لعن أشركت لَيَحبِطن عملك 
ولتَكُونَنَ من الْخَاسرِين © [الزمر: 56]. 

قال سبحانه: «إإِنّهِ من يشرك باللّه فَقَد حرم الله عليه اْجنّةَ ومأوَاه الثار ومَا للظّالمين من 
أنصار 4 [المائدة: الا] . 

وقال عز وجل : «إإِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 

[النساء: 8غ ] 

فل خل" أن الاوك :لا حفن دوالة تحط الاعيال: وناك عثن فناسي 
الخراب سواء أكان المعبود مع الله نيا أو ولينا أو ملكا أو شمسا أو قمر أو 
صنمًا أو شجرة أو غير ذلك للحكم عامء لأن الكل يطلق عليه عبادة غير الله 
والله يقول: ل ذلك بِأَنَ الله هو الحق وَأَنَ ما يدعون من دونه هو الباطل 4 [الحج: 16] . 

ويقول سبحانه: وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه 4 [الإسراء: +5] . 

ويقول سبحانه : ف وإلّهكم إِلَّهُ واحد لا إِلَه إلا هو الرّحَمَن الرحيم © [البقرة: +13] . 

ويقول جل وعلا: 9 فَاعلم أَنّه لا له إل اللّه واستغفر لذائبك © [محمد: 15] . 

والنبي ميم قال لقومه لما بعث: «قولوا لا إله إلا الله». 

فإذا قالوها عن صدق هدمت الشرك وصاروا مسلمين بذلك؛» أما من قالها 
وهو يعبد غير الله ما تنفعه كالمنافقين واليهود وغيرهم ممن يقولها وهو يعبد غير 
اللّهدء هكذا الذين غلوا في على وعبدوه من دون الله كانوا مشركين وهم مع هذا 
يقولون: لا إله إلا الله موجودون في عهد الصحابة يقولون: لا إله إلا الله 
سكو ويلك انو سمو 
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عمف سجن سج سب سرس لنب ات لل اا ةلالد عد اوبلس بك مسد اس ١‏ 1 1 


قف فا رذ اا لط لق مل لأا أو العمل وو لهند" لقا لو يض الت الور اله ايفاك ةك موري هار ل لها قلا “و ١‏ سول رهن يهل كإقل" ها ريه 87د انها فد امه لها خا ا عاخن 


57 غلوا في علي فاته وقالوا: إنه الله» ودعوه من دون الله وجعلوه إلها مع 
الله كفروا وقالتهم علي فافته نفسهء وأجمع الصحابة جميعًا على قتالهم» بل فاته 
ما قاتلهم بالسيف بل خدً لهم الأخاديد وجعل لهم حفرة في الأرض ثم ألقاهم 
فيها وأحرقهم بالنار من شدة غضبه عليهم تله 

قال ابن عباس: لو أنه قتلهم بالسيف لكان أحب إلي؛ لأن النار لا يعدب بها 
إلا الله . 

لكن من شدة غضب علي فلقته أحرقهم بالنار لعظّم كفرهمء حتى جعلوه 
الثفونزقهو إل اق قالى ل حت اللد يدعوته يقلو قبا رز عون فيه آنه إلف يعي 
كما تفعل الرافضة الآن مع على والحسن والحسين يدعونهم يستغيثون بهم» ينذرون 
لهم هذا الشرك الأكبرء الرافضة هم ورثة هؤلاء الغلاة. 

الإمامية وغيرهم ممن يغلون في علي بَقته .وفي أهل البيت هم ورثة هؤلاء 
كما يأتي في بني عبيد القداح . 

المقصود أن الغلو في مَلَكَ أو نبي أو صحابي كعلي فلليه أو جني أو شجرة أو 
حجر أو صنم كل هذا شرك باللّه إذا دعاه من دون الله أو استغاث به أو نذر له أو 
ذبح له هذا هو الشرك الأكبر. 

يقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- أنظنون أن الغلو في تاج 
وشمسان وأمثالهم لا يضر والغلو في علي يضرء هذا جهل عظيم. لو كان ما يضر في تاج 
ما ضر في علي من باب أولى» فإن عليًا أفضل من تاج وشمسان ومع هذا الغلو 
فيه جعل أصحابه مشركين كفار يستحقون القتل كالذين يغلون فى تاج وشمسان أو 
غيرهما أو في عبد القادر الجيلاني أو في الحسين أو الحسن أو جعفر بن أبي طالب 


هذا من باب 9 جعفر بن محمد من باب أولى» ٠‏ على أفضل منهمء فالذين 
يغلون فيمن دونه من باب أولى يكونون كمار يستحقون القتل . 


وهكذا من غلا في النبي ا أو في الأنبياء وعبدهم من دون الله وهم 
أفضل من علي يكفرون» فمن عبد النبي يك أو عيك إذوسن ‏ أى'#سوسن" اوعد 
هارون أو عبد عيسى» شع نان كالنصارى عبدوا عيسى مع الله» وصاروا من أكفر 
الزاس) جزهكذا البهود عبهنا العرون وعماروا نعى أكفر اناس 

فالواجب على طالب العلم أن ينتبه وأن يعلم أن صرف العبادة لغير الله شرك 
بالله مطلقًا سواء كانت العبادة مصروفة لنبي أو صالح أو جني أو إنسي أو شجر أو 
الا ع ا ا 

هكذا يقول الله جل وعلا. 

ويقول سبحانه : 9 وقضئ ربك ألا تَعبّدُوا إلا إِيَاه 4 [الإسراء: +] . 

واعبدوا اللّهَ ولا تشركوا به شيا # [النساء: م) . 


فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلموت # [ البقرة: ١‏ 
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ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر فى زمان بنى 
العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون 
الإشلام» ويضلوة اللجمخة والجماعة: 


فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه؛ أجمع 
العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد خرب» وغزاهم المسنلمون 
حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

ويُقال أيضا: : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك 
وتكذيب الرسول ميم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك» فما معنى 
الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب: "باب حكم المرتد'» وهو 
المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. 

لم ذكروا الواعا كتير كل :قوع مننينا. كدر بيجن :ذه ال جل لقالا 

حتى أنهم ذكروا أشياء يسير يرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه 

دون قلبهء أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب 20 . 


لعي لعي م م لي لعي لمي لم لمم بي يا ام لل الس ع ع م لس ل 


المعو حي مل سول لف ااي 

هذا البحث رد على عاد القبور وعبّاد الأولياء في زمن المؤلف كما تقدم» 

بقيم الشجج عليهم لأن الإنسان ستى أتى بكر كثّر ولو شهد أن لا إله إلا اله 
وأن محمدًا رسول الله . 

ليم يحرف عله بقراز! كان فريكن وأشباههم لا يشهدون أن لا إله 
إلة الله ".ولا يغهندون أن -محوب ةا :رضول” الله وتدن تستهد آن؟ لك اله ]ل اننا وآن 
محمد رسول الله ونصلي ونصومء كيف تكمّرنا؟ 


ل ا ل ل ل ل ا ل ل لي ل ا ا ل ل ل ا ل ا اش حت لحت لمات 


يتكرون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب اذا تكفّرنا ونحن نشهد أن لا إله 
إلآ"الله بوآن محمد رسول: الله ونصلي ونصومء وتحتج علينا بالآيات التي نزلت 
في كقّار قريش » وكفار قريش يعبدون الأصنام ولا يشهدون أن لا إله إلا الله 
زلا رعيدؤن أن نيقين سول للها زكدينه وفاتلواانا تحن ملي ؟ 

فالمؤلف بِيّن كما تقدم بالحجج الكثيرة التي تبيّن كفرهم وإن قالوا نشهد أن 
لا إله إلا الله كما أن المنافقين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
فار نونو 1 مع هذا هم أكفر الناس في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم 
قالوا بالألسنة ما ليس في القلوب. 

هم يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وهم في الباطن 
يكذبون ذلك» وهكذا كقّر المسلمون اليهود وهم يقولون: لا إله إلا اللهء وكذلك 
الذي قالها من المشركين الذين عدوا علا كاله أو استقائو) بعلي رهم عباد'الشنهس 
والقمر ونحو ذلك؛ لأنهم جعلوا آلهة مع اللّه» وإن فلا وصاموا. 

فكذلك بنو عبيد القداح فول نو يضومرةه فلك اطهروا الرفدي والعلى في 
آل البيت 5 ثم ادّعى بعضهم أنه إله وأنه معبود يعبد من دون الله» كمّرهم المسلمون 
وقاتلوهم لإظهارهم الكفر والضلال» ولم ينفعهم شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله» لكفرهم وضلالهم وغلوهم في آل البيت أو بدعواهم الآلوهية 
لأن بعض رؤساءهم ادّعى الألوهية وأنه يُعبد من دون الله اتخذ لنفسه مقام 
الألويهة: 

فكفرهم المسلمون وقاتلوهم بكفرهم» ولم ينفعهم شهادة أن لا إله إلا الله 
ممصي وبون الله انوا بالمكتراس: 
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وهكذا الاتمنة يدوا بايا سمو إباية نكي اارقد) "فى عاذي الكناياة 
والشافعية والمالكية والحنفية» باب معروف أجمع عليه المسلمون» عملا بقول 
النبي َي : من بدّل ديته فاقتلوه) . 

وقال معاذ لش فيمن بدَل دينه: يقتتل قضاء الله ورسوله. 

لما أسلم اليهودي ثم ارتدء فقدم معاذ على أبي موسى وهو موجود عندهم 
يستتيبونه» قال معاذ: لا ينزع حتى يقل قضاء اللّه ورسوله -يعني بدل دينه- . 

هكذا من أقر بالإسلام ثم أتى بمكمر بينوا -رحمهم الله- في باب حكم المرتد 
أنه ييكفرء وإن صلى وصام ولو شهد أن لا إله إلا الله . 

مثلاً: إنسان يصوم ويصلي ثم يسب الله ورسوله» يكفر وإن صلى وصام. 

الذي يقول: الصيام ليس واجبّاء يكفر. 

الذي يقول: الزنا حلال» يكفر. 

وكذلك الذي يقول: الخمر حلال»؛ يكفرء ولو صلى وصامء ولو شهد أن لا 
إله إلا الله . 

كمن يطأ المصحف ويهينه» يطئه بيده أو برجله يلطخه بالبول إهانة له. 

أو يقول: نكاح الأخت حلال أو نكاح البنت حلال» يكفرء ولو شهد أن لا 
إل إلا "الله ولو شيك أن محضا وسول الله 

كذلك قالوا: إذا تعلق بغير الله» عبّد الشمس أو القمر أو الضنم أو عبد عليًا أو 
فاطمة أو الحسين أو عبد القادر أو البدوي أو غيره» كفّر»ء ولو صلى وصام ولو 
شه آنل إلهنإلا الله 
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المقصود: أن الإنسان إذا أتى بِمَكَمّر بطلت أعماله لقوله يكم : امن بدل دينه 
فاقتلوه» . ْ ْ 

وقوله سبحانه في القرآن الكريم: ظ ولَقَد أُوحي إلَيك وإلَى الْذين من بلك لعن 
أشركت لَيَحبَضَ عمَلك ولتَكوتن من الخاسرين © [ الزمر: ]. 

وقال سبحانه: ل وَقَدمًا إأئ ما عملُوا من عَمَل فَجِعلَاهُ هباء مُشُورا © [القرقان: +5] . 

ما تنفع مع الشرك أعمال» تكون هباءا مشورا: 

وقال تعالى: ولو أشركوا نحط عنهم ما كانوا يعملون 4 [الانعام: م] . 

الحاصل: أن الإنسان إذا أتى بمكمّر قولي أو فعلي أو قلبي أو شك؛ كفر. 

حتى ولو شك فقال: أنا أعرف أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّه؛ لكن 
عندي شك أن الجنة حق أو لاء أشك أن الله في السماء أو ليس في السماءء 

أو أنه فوق العرش أو ليس فوق العرشء» يكفر؛ لأنه مكذّب لله ورسوله. 

أو شك في نبوة محمدء وقال: أنا لا أدري أهو نبي أو ليس بنبي» يكفر . 

أو شك في نبوة نوح أو موسى وهود وعيسى وصالح وقال: أنا أشك في نبوة 
هؤلاء: كفر. 

أو قال: أختي حلال يجوز لي أتزوجها أو بنتي حلال أتزوجهاء كفر. 

أو عمتي أو خالتي حلال أتزوجهاء كفر. 

المقصود: أنه متى أتى بِمَكَمّر ناقض من نواقض الإسلام كمّرء وبطلت أعماله 
كلهاء صلاته وضومه وحجهء كلها تبظل. 


9 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كَانُوا يَعَملُونَ 4 [الانعام: 20] . 

( و كلاد فق بط دلو في لآجرة معاي ددر مع . 

هذا محل إجماع بين المسلمين» ولكن أهل الشرك لا يفقهون» فعباد القبور 
وعاء الأولياء في عمّى وفي ظلام» نسأل الله العافية. 


هذه أشياء بيّتها الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في زمانه للذين 
اعترضوا هله وقالوا ؛نابن. عيذ الزساب بكي اللعية 4 انه جا عليه الك . 
هذا لجهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهمء ما أتى بدينء إنما أتى بما قاله الله 
ورسوله. وبما صار عليه الصحابة والمسلمون. 
رحمه الله وجزاه الله خيراً . 
©ه ره 
الأسئلة 
س: من استهزأ بتنيء من ششرائع الإسلام ثم تاب هل يلزمه أن ينطاق بالشهادتين؟ 
ج: إذا تاب ورجع الحمد لله. التوبة ىا قبلهاء إذا تاب يكفي . 
بعض الفقهاء أذينطق الشهادة» والشهادة ما أنكرها . 
لكن إذا قال: الصلاة ليست واجبة ثم تاب» تاب الله عليه. 
أو قال: الصوم ليس بواجب ثم تاب, تاب الله عليه يكفي . 
س: يا بخ بنك أريد أن أتزوجها والبنت هذه سبق أن أختي أرضعتها ولاتدري كم 
أرضعتها مرة أو مرتين أخذتها من الأوض وأرضعتها حتى ,ويت؟ 


ج: إذا ما كانت تدذري ما تحرم إلا بخمس رضعات ما تحرم. 
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وتركها أحسن من باب ترك الشبهات والريب «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

هي ما تحرم إلا بخمس رضعات في النحولين أو أكثر. 

س: يا شيخ. تفسير الخمس ,ضعات؟ 

ج: يمسك الثدي ويمص الثدي» ويبلع اللبن ثم يترك ويعود ثاني. 

س: يا نشنيخ ما تدمي؟ 

ج: خلاص» ما عندها خبر الرضاع ما يحرم. 

س: إذا لميأت بشروط لا إله الا الله السبعة؟ 

ج: إذا كان يؤمن بمعناها ولو ما عرف الشروطء» إذا كان يعرف معناها وأن 
لا معبود إلا الله ولو ما عرف الشروط . فالعامي قد لا يعرف الشروطهء المهم أن 
يؤمن بالله وحده وأنه المعبود بحق وما سواه باطل . 

س: الذي ينغي بعض الصفات أو كلها يكفريا شنيخ؟ 

جو هتفه تفضيل» ثُقَام عليه النحجة» لأنه قد يجهل بعضنالصفات يبن له 
اقول غات لق تدان ته كنوه نا مشخ ركيم ار الست ار اكيم ان 
القدوس أو الملك. 

وإذا كان عامي ماله الاحناد التزان وعاعك نه الس 

والثازيل ها امكلات تاريل مغن الاجتاعزة واعيسر هيم لكك ررق نيان التاررل 
فيه ششبهة» بخلاف المعتزلة والجهمية فإنهم كفار لأنهم أنكروا الصفات بالكلية 
وأنكروا الأسبماء والضفات. 


فالجهمية ما عندهم أسماء وصفات» نسأل الله العافية. 


س: فيمن يقال له مطوع, يقول له: يا عاصي. هل هذا صحيح؟ 


دل المطوع معناه المطيع لله» طوّع نفسه لله لطاعة اللّه» يعني عند 
العامة: المطوع دون العالم وفوق العامي» فهي مرتبة بين العالم والعامي . 

واللطوّع عند أهل ند يسمونه مطوّع يعني طوّعه الله. وصار يتبع الحق 
والقرآن» متحري للخيرء هذا ليس استهزاء» عند العامة هذا لقب شرف. 


فالمطوع عندهم فوق العامي ودون العالم. 


ويُقال أيضاً: الذين قال الله فيهم: فل يَحلفُونَ باللّه ما قَالوا ولد قَانُوا كلم الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم 4 [العوبة: 74] . أن :سقف الله كفرهم بكلمة مع كونهم 
فى زمن رسول الله يدم » ويجاهدون معه ويصلونء ويزكون» 


ويحجون» وووحدون: 

وكذلك الذين قال الله فيهم: لاقل أبالله وآياته ورَسُوله كنم تَسمَهَزِءون © لا 
تعَذروا قد كفرتم بعد إيهانكم 4 [العربة: 13-36] . 

فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع 
رسول الله يكم فى غزوة تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على 
وجه المزح. 

فتأمل هذه القنبهة. وهي قولهم: تكمّرون من المسلمين أناسًا يشهدون 
أن لا إله إلا الله»ء ويصلون ويصومون. 

ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 

ومن الاليل غلع ذلك يض ف حكن الله عن بكي ]سنرائيل مع 
إسلامهم وعلمهم وصلاحهمء أنهم قالوا لموسى: «اجعَل لا إِلَهَا كما لهم 
آلهّةٌ)4 [الأعرف: ]2 وقول أناس من الصحابة: (اجعل لنا ذات أنواط) 
فحلف النبي ميم » أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها . 

ولكن للمشركين نثبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون: 
إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا للنبي ود اجعل 
لنا ذات أنواط» لم يكفروا. 


ا 0 وي ل شو عقف القفاق و 0 00020 | 


فالجواب أن تقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك» وكذلك الذين 
سألوا النبي مَيم لم يفعلوا ذلك؛ ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا 
ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي ويم لو لم 
يطيعوه» واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب. 

ولكن هذه القصة تفيد: أن المسلم -بل العالم- قد يقع في أنواع من 
الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل: 
-التوحيد فهمناه- أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. 

وتفيد أَيضًا: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كر -وهو لا يدري- 
داماعلى واف تناب من ينافتهه الها لا كد رع كنا تمل بل اسنرفل 
والذين سألوا النبي َو . 

وتفيد أيضاً: أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تخليظًا شديداء كما 
فعل رسول الله يكم 2 . 


لاقع رحن أن لتيل إذ1 اتن سا يرعية ال اتش زان قو اسيك 
تكفرون المسلمين وأنهم أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
ويصلون ويصومون, أن هذا من أكبر الجهل . 

المسلم إذا فعل ما يوجب الردة ارتد» ولو صلى وصام كما قال جل وعلا: 
١‏ يحلفون بالله ما قَلُوا ولد قَانُوا كلمَة لكف 4 [العرية: :0 . 

وهكذا الذين قالوا: «إقل أبالله وآياته ورسُوله كنهم تَسَهَزِءُونَ © لا تَعمَدرُوا قد 
كفرثم بعد إَانكم © [العرية: 6+ بو . 

هم مع النبي مَيدمِ . ومع هذا قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم . 
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فالإنسان إذا أتى بالكفر وإن كان من أعبد الناس فإن الكفر ينقله من دائرة 
الإسلام إلى دائرة الكفرء ولهذا أتى الأئمة جميعًا (باب حكم المرتد) المسلم يكفر 
بعل إسلامه . 

وهكذا بني إسرائيل لما قالوا: ا اجْمل لَنا ها ما لهم آلهة 4 [الاعراف: 11 

وقول بعض المسلمين بطريقهم إلى حنين: (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط)» وأن هذا منهم جائز وأنه لا بأس به» فنبّههم النبي وم على أنه غلط 
عظيم» فلو أنهم خالفوا واتخذوا ذات أنواط لكفروا. 

هكذا بنوا إسرائيل لو عبدوا الآلهة ولم ينصاعوا إلى الحق لكفروا. 

فالحاصل: أن هذه القصص فيها أوضح البيان وأبين الحجة على كفر من أتى 
مكفراء والذي يأتي الشيء يظنه صوايًا يظنه حق وخخير ثم ينبه لا يكفر بذلك -نهله 
إوكان ععلة يهل ذلك فين 

وإذا كان المسلم لا يجهل ذلك فعليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا 
والإنابة» وإن تاب تاب الله عليه. 

وقد يقع في الكفر لأسباب كثيرة منها الجهل» منها الهوى» منها الطمع في 
الدنياء وغير ذلك. 

فإذا رجع وتاب إلى الله صحت التوبة» كل ذنب له توبة» أعظم الذنوب 
الشرك ومن تاب تاب الله عليه. 

قد كان جمع كثير من صناديد قريش على الكفر ثم هداهم الله فصاروا خير 
الناس وأفضل الناس بعدما أسلموا وهداهم الله جل وعلا منهم من أسلم بعد 
ا حديبية » ومنهم من أسلم بعد الفتح بعد الكفر العظيم وقتال النبي والصحابة منهم 
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العلا ع اند الكفاة يوم أحد قائد الكفاذ يوم الخندق» مع هذا أسلم وصار 
من خير الناس بعد ذلك رضي الله عنه عكرمة , بن أبي جهل» رمقو نتن أميةء 
وغيرهم . 

فالإنسان إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه» وإذا أتى الكفر جاهلة بين له 
ولم يكفر مثلما فعل الذين قالوا: (اجعل لنا ذات أنواط)» والذين قالوا: #اجعل 
نا إِنَهَا كما لهم آلهَةٌ 4 يحسبون أ نهدا طمان- يحستتوق آنل لا امن بده ديزا 
فتابوا ورجعوا ولم يفعلوا ما نهاهم الله عنه. 

والخلاصة: أن المسلم المصلي الصائم إذا أتى بمكمّر لم يمنع ذلك كونه مصليّاء 
لم يمنع كفره كونه يصلي وينتسب إلى الإسلام يكون بالكفر الجديد مرتدًا تبطل 
أعماله ا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَحَعلَْاهُ هبَاء موا 4 [القرقان: +8] . 

لمن بدّل دينه فاقتلوه» . 

وهذا الباب معروف (باب حكم المرتد) وهو المسلم يكفر بعد إسلامه. ولو 
كان من أعبد الناس ثم سب الله أو سب الرسول أو اتخذ الآلهة من دون الله 
يدعوهم أو يستغيث بهم أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد 
مخويع الزن أو جه ريع اللسدر او هذا انب ذلك من هذه الحرفياف نظت 
الأعمال كلهاء وكفر بهذا الشيء وصارت الأعمال كلها باطلة . 

فمن أتى بمكمّر بطلت أعماله وصارت هباءًا منثور . 

© ولو أشركوا لحبط عنهم ما كَانُوا يَعمَلُون > [الانعام 847]. 

قال سبحانه : ١‏ ولقد أوحي إليك إلى الّذينَ من قَبَلك لبن أشركت لَيَحَبَطَنَ عَمَدُكَ 
الكزررر اموي ) اريس 
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قال تعالى : ظ وَمَن يَكْفْرْ بالإيان فَقَد حبط عَمَلُهُ وَهُوَ في الآخرة من الْخَاسِرِين 4 
[المائدة: ه] 

فالواجب على كل مسلم: أن يحذر ما نهى الله عنه من جميع المعاصي وأن 
يكون خدره من الشركة أشد زاعظم :ولا يقيول: آنا فهنت التوسيم آنا قهمت 
الإسلام. لا يأمن بعض الناس يقول: التوحيد فهمناهء» وهو جاهل ما فهمه. 

ثم لو فهمه وتبصر فيه فليحذر ولا يأمن» ويسأل ربه الثبات» ويعتني بالتفقه 
في الدين» ويسأل ربه عدم الزيغ» فكم من قوم تفقهوا وتعلموا ثم زاغوا مثل ما 
قال وم : «أسلمت على ما أسلفت من الخير؟ . 

فالأعمال لا تبطل إلا بالموت على الكفرء لأن الله قال: «إإِنَّ اين كفروا 
وَمَاثوا وهم قار [البقرة: ]15١‏ . 

لا بد من الموت على الكفر. 

والأعمال تبقى إذا أسلم وهداه الله فالذي مات على ١‏ لردة بطلت أعماله 
كلهاء نسأل الله العافية. 


. © وَقَدمنا إل ما عمنُوا من عمل فَحَعلنَاه هباء منطورا‎ (١ 


© © لا 
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الأسئلة 

س: بعض الناس يقول: المعيّن لا يكفر؟ 

و هذا هن لديز إذا ا مكمر رك 

س: إذا كره الثنيء لكن ما تحدث؟ 

ج: ط ذلك بأنّهُم كَرهُوا ما أَنرَل الله قأحبَط أَعمَالَهُم 4 [محمد: 5] . 

من كره ما شرع الله حبط عمله» إذا كره الصلاة أو كره تحريم الزنا أو تحريم 
الخمر كذلك. 

س: من يكره حلق اللحى؟ 

ده مدل تك جوته شكيلة: لأن: رقن العلياء لا ايراها بوانعية لك موه 
شرع الله فيها كفر؛ لأن أقل الأحوال أنها ستة مؤكدة. 

س: يعني لو كره نننيء من أركان الإسلام؟ 

ج: « ذلك بأَنّهِم كرهوا ما أنزل الله فأَحبْط أَعَمَالهِم © [محمد: 4] . 

س: من اعتاد على بعض الكلمات مثل الذي يقول: ما صدقت على الله أو كلمة 
العجا: الكسلان يعلم الغيب. هذه الكلمان يا شيخ؟ 

ج: ما صدقت على الله هذا أمر سهل وهذه العادة عند بعض العامية معناه: 
الشيء الذي ما يتيسر إلا إذا تعبت عليه» أي أني ما صدقت أني أحصل هذا 
الشيء. 

أما أن فلان يعلم الغيب» هذا كفر. 

من قال إن أحدا يعلم الغيب فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. 
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« فل لا يعلّم من في السّمُوَات والأَرْض الْغيْب إلا الله 6 [العمل: +] 

ما أحد يعلم الغيب إلا اللهء الرسل ما يعلمون الغيب إلا ما علمهم اللّه. 

طقل لا أقُول لَكُمِ عندي حَزائن الله ولا أَعلم اليب ولا أَقُول لكم إن ملك 

]5٠ [الأنعام:‎ 

س: الجهمية هل هم مرجئة من كل وجه أم لا؟ 

ديو رون ان لعو وو فلن فاه رذ مجبرة . 

يرون العبد مجبور ما له اختيارء ما عندهم نفي الأسماء والصفات» نعوذ 
بالله» وهم كفار كفرا أكبر . 

س: يشنبهون المرجئة في نلنيء؟ 

ج: قد يقال أنهم يشبّهون» لأنهم يقولون مجبور ما عليه حساب» ويلزم على 
قولهم أن الله ظالم له. 

س: يشنبهون المرجئة بقولهم: أن الإيمان تصديق بالقلب؟ 
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وللمشركين شنبهة أخرى يقولون: إن النبي حيدم أنكر على أسامة قتل 
من قال: "لا إله إلا الله" » وقال: «أقَمَتَه بعدما قال لا إله إلا الله؟»» وكذلك 
وله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ . 

وأحاديث أخرى في الكف عمّن قالها. 

وغوه اهز لخم اتلديلة :ومن الها لا يكدوة ولا يدن ولي قعل نينا فلن 

فيُقال لهؤلاء المشركين الجهّال: معلوم أن رسول الله عوفدم قائل 
اليهود وسباهم وهم يقولون: لا إله إلا الله. وأن أصحاب رسول الله 
لت اقأنار اج عدر زوع سيقو 31لا إل زا للنرواذ هيد رو 
اللهويضلون دعن الإسلام . 

وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة 
مقرون أن من أنكر البعث كَفَر وقَلّ ولو قال: لا إله إلا الله» وأن من 
جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا 
جحد فرعا من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين 
الول واي 

ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث: 

فأما حديث أسامة, فإنه قَتَل رجلاً ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما 
ادعى الإسلام إلا نخوئًا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام وجب 
الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلكء. وأنزل الله تعالى في ذلك : 


سم عه ل 


3 3 


«إيا أيها الّذِين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فبِيّوا 4 [النساء: 14]» أي : فتثبتوا . 


م 
فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك 
ما يخالف الإسلام قتل؛ لقولة تفالن: وتسرا»” ولو كان لا يقل إذا 
قالها لم يكن للتثبت معنى . 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد 
والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . 
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والدليل على هذا: أن رسول الله يدم قال: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا 
الك وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛» هو الذي قال في 
الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؛» مع كونهم من 
أكثر الناس عبادة وتهليلاً وتسبيحاء حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم 
عندهم» وهم تعلموا العلم من الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إلا اللهء ولا 
كثرة العبادة» ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهودء وقتال الصحابة بني حنيفة» 
وكذلك أراد النبي مِيَتيمِ أن يغزو بني المصطلق لا أخبره رجل أنهم منعوا 
الزكاة حتى أنزل الله تعالى: «(يا يها الّذين آمنوا إن جاءكم قاسق بنبأ فتبِيوا أن تصيبوا 
وما بجهالة فتصبحوا عَلَى ما فَعلتم نادمين » [الحجرات: 1] وكان الرجل كاذيًا عليهم . 

وكل هذا يدل على أن مراد النبي ميتم في الأحاديث التي احتجوا 
بها ما ذكرناه 29 . 

١‏ الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 


أما بعد: 
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م 


تيوق إل موا اا عت ب ولد وتم لاد« اا وان الو لأا وان ف تون ين اعد لوا روا ور ل بلك جه ها ابهذ موا يد بها يق" عاد نه" “ونا ويك لود كه ١ح‏ قاد له 
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فهذه المسألة مسألة مهمة عظيمة أوضحها المؤلف -رحمه الله-. وهي تعلق 
المشركين بالأحاديث المطلقة العامة في الأمر بالكف عمن قال لا إله إلا الله» وظنوا 
أو عو الها لا كف وان :قل ما قمل. 

وبعضهم ظن أنه يكفر بأشياء دون الشرك لجهلهم بقوله ميتم يدي لأسامة: «أقتلته 
بعد ما قال لا إله إلا الله». وقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
تالوها عضعو مني دساءه وانوالهع إلا يدهن دليل على ما درج عليه المؤلف 
والصحابة وغيرهم كقتال المرتدين. 

والمعنى من ذاك أن من أظهر التوحيد والإسلام كف عنه حتى يعلم منه ما 
وخالك ولك 

والذي قتله أسامة ظن أنه قالها تعودًا وخوئًا من السلاح فقتلهء فخطّاه النبي 
يد وبيّن له أن الواجب الكف عنه حتى ينظر في أمره. 

ومكذا كل إتسان لا يقول لا إله إلآ الله من الكهار الذين يابوة أن يقولوها 
مثل كمار قريش لما قال لهم  :‏ قولوا لا إله إلا الله قالوا: «أَجَعَلَ الآلهَة لها واحدا 
إن هذا لشيء عجاب 4 [ص: ه) . 

وقالوا: لا أن لَارِكُوا آلها لشاعر مجنو © [الصافات: +م) . 

وقال جل وعلا: « إِنّهم كانوا إذا قيل لَهُم لا إِله إلا الله يسمَكْبرونَ 02 ويَقُونُونَ أننا 
تاركوا آلهتنا لشاعر مُجنون 4 [الصافات: 86 - ”ع . 

فالذين يجحدون لا إله إلا الله إذا ١‏ قالوها يكف عنهم حتى ينظر في أمرهم» 
فإن استقاموا حدر الله و لضي اداه والتزموا الشرغ وعلم عنهم الإسلام 
تم الكف عنهم . 
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كك كيكت 


أما من قالها وهو لا يؤمن بمعناها ولا يعتقد معناها يقول: لا إله إلا الله 
وهو يعبد غير الله كما تفعل المنافقين» وكما فعل أصحاب مسيلمة يقولون لا إله 
إلا الله ويصلون ويصومونء ويقولون: مسيلمة نبي قد كدَبوا قوله جل وعلا: 
ما كَانَ محمد أبَا أَحَد من رجالكم ولكن رسول الله وَخَاتم المبيَين © [الأحزاب: ]4٠‏ . 

كيف يكون مسيلمة نبي ومحمد خاتم الأنبياء؟ 

ولهذا قاتلهم الصحابة؛ لأنهم زعموا في مسيلمة أنه نبي» وهذا كفر بالإجماع 
ولو قالوا لا إله إلا الله . 

وهكذا الذين رم عن إن طالب زعموا أنه إلهء وأنه هو اللّهء 
فحرقهم وهم يقولون لا إله إلا الله» يقولون بألسنتهم ما لا يطابق أفعالهم. 

وهكذا المنافققون يقولون لا إله إلا الله» وهم يعتقدون بطلان الدّين» وأنه لا 
حقيقة له ويقولونها رياءا وتعوداء ومع هذا قال الله في حقهم: « إن المنافقين في 
الدّرك الأسفل من الثار» [النساء: ه١].‏ 

ولم ينفعهم قول لا إله إلا الله لأنهم قالوها بالألسن وكفروا بالمعنى . 

إن المتافقين يحَادِعونَ الله وهو حَادعهم وَإِذًا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَاموا كسالئ يراءون 
لاس ولا يدكْرُونَ الله ل قليلاً 630 مُدبذيين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 

]١1#-1١54١ [النساء:‎ 

ما عندهم إيمان. 

فهكذا كل إنسان يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد غير 
الله» أو ينكر البعث والتشورء أو يتكر وجوب الصلاة» ويستحل الزنا أو يستحل 
الخمرء يكفّر بذلك عند جميع المسلمين ولو قالو لا إله إلا الله . 
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ولهذا عقد العلماء في كل مذهب (باب حكم المرتد) هو الذي يكفر بعد 
إسلامه الذي يأتي بناقض من نواقض الإسلام فيكفر بذلك وإن قال لا إله إلا الله . 

فلو كان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكن يقول الزنا حلال من شاء 
زنى فلا بأس» كمر عند الجميع جميع أهل العلم» أو قال إن الخمر حلال» كمّر 
عند الجميع جميع أهل العلم . 

فالواجب اليقظة والانتباه والتبصر والفقه في الدين. 

المسلم يرتد إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام ولو أتى بالبقية» فإذا كان يعبد 
البدوي أو يعبد النبي مَك أو يعبد زينب أو يعبد الحسن أو يعبد الحسين أو يعبد 
علي» يعبدهم ويستغيث بهمء كفر ولم ينفعه قول لا إله إلا الله . 

وهكذا إذا جعل الملائكة أو الجن واستغاث بهم» كمّر ولو قال لا إله إلا الله . 

وهكذا إذا دعا الأشجار أو الأحجار أو الأصنام كما تفعل قريش مع العرّى 
والللات مناة. 

الواجب على المسلم أن يتبصرء وأن يكون على بينة في دينه» فالمشرك مشرك 
وإن قال لا إله إلا الله والكافر كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى يؤمن بمعناهاء 
وحتى يؤدي حقها. 

كما قال حيدم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم إلا بحقها؛», 9 اللفظ الآخر من حديث ابن عمر: (إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله» . 

فلا بد من حق الإسلام وحق لا إله إلا الله وهو الالتزام بدين اللهء والحذر 
فيما يسبب الشرك أو يسبب تكذيب الله ورسوله. ّ 


شرح كشف الشبهات 
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فلو أن إنسانًا يفعل كل عبادة ويعتقد كل ما أوجب الله ولكن يقول: ما فيه 
بعث ولا نشورء كمّر عند الجميع . 

ولو أنه يصلي ويصوم ويظن أنه ليس بمشرك» ولو أنه أعبد الناس إذا قال أنه 
لا بعث ولا نشور ولا:جنة ولا نارء كر عند الجميع . 

وهكذا لو كان يؤمن بكل شيء ولكن يقول: الزنا حلال» أو الخمر حلال» أو 
الصلاة ما هي بواجبة» أو صوم رمضان ليس واجبّاء أو الحج ليس واجبًا مع 
الاستطاعة» كفّر عند الجميع. 

فالواجب التنبه لهذه الأأمورء وأن يكون طالب العلم على بصيرة» وألا يغتر 
بقول هؤلاء المرتدين هؤلاء الجهلة الضالين» الذين يعبدون القبور» ويستغيثون 
بالأموات ويقولون نحن مسلمون. 

نسأل الله العافية» ورزقنا الله التوفيق والهداية. 

9 © © رو 
الأسئلة 

س: ما حُكم من قال في دعاثه: يا حبيبي يريد اللى وقول: يا مُسهّل, وقول: يا هادي 
يادليل؟ 

ج: ما فيها شيء؛ اع كيه دهان تقال 

لكن ادعوه بأسمائه: يا الله يا رحمن؛ لأن الله يقول: ولله الأسمَاء الحست 
قادعوة # [الأعراف : ٠ماع.‏ ماقال: ادعوني بحبيبي ) ادعوني بأسمائي وصفاتي » 
يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربي» يا ذا الجلال والإكرام» وإن كان هو أحب 
حبيب» لكن يُدعى بصفاته التي بينها سبحانه وتعالى. 
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هاه هادع« هد فاه هد عد هاه هاه ع قاع د هاه هاه »هاه هف » هاعد قاع قاف وفا. د فاع واو .ا .هد نام 


ا ل 


س: ما حكم من سأل بالله لأمر ولم يجب؟ وما حُكُم من سثئل بالله ولم يفعل؟ 

ج: النبي 0 قال: ١من‏ سأل بالله فأعطوه», إلا إذا كان ما له حق فيما يسأل» 
ولو قال اعالك بالل من مط لكن إذا سأل شيء له فيه شبهة سأل من بيت 
انالك أو سبال 1ن مطح لقث فقي يعطق ها كران لكو تال اله فامطيو:: 

ولكن لا ينبغي أن يسأل بالله» لا يشدد على الناس» ولهذا قال الملّك الذي 
جاء إلى الأبرص والأعمى والأقرع: (أسألك بالله الذي أعطاك كذا وكذا) سأل 


1 
0 


بأللّه . 

المقصود: أنه إذا كان في شيء مهم وسأل بالله» يعطّى إذا كان لحق. 

أما إذا لم يكن له حق ما يعطّى ولو سأل بالله» فلو قال: أسألكم بالله أن 
تعطوني من الزكاة» وليس من أهلهاء لم يعط من الزكاة لأنه ليس من أهلها. 

أو قال: أسألكم بالله أن تعطوني أموالكم والذي عندكم كله ولا تجعلون لكم 
و ما ا 07 

س: ما حكم الذي يقول: لا إله إلا الله. من الكفرة لأنه يخشى أن يضر في كسبه. هل 
يضر أو لا ؟ 

ج: إذا كان لا يقر بالتوحيد وقال: لا إله إلا الله» يكف عنه حتى ينظر في 
أمره مثل ما أمر النبي ييح أسامة . 

أما إذا كان يتكلم في التوحيد لكن ما كف عن الشرك كلامه لا ينفع لا بد أن 
يترك الشرك ويتوب منه. 

فعباد البدوي. وعباة الحتببين): أو عبّاد علي أو عبّاد اللات أو عبّاد الكواكب 
أو عبّاد الأصنام إذا قالوها -أي لا إله إلا الله- ما يكف عنهم حتى يتوبوا من 
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هالو عه .اها عد .قاع هاه هاه هاه ا قاع هد ها هاه وله دوا .د قاع .اع اه عام مدعا ما و مهد قاف .ام 


58 0000 وكفرهمء وهكذا من سب الله أو سب الرسول 
وهو يقول لا إله إلا الله ما يكف عنه حتى يتوب من هذا. 

س: ما الحكم إذا م أينا كافرًا يفعل فعل الرجل الذي مع الصحابي وأماد أن ينجوا فقال: 
لا إله إلا الله, والله أعلم بنيّته؟ 

ج: ما يقتل إذا قالهاء وهو لم يقلها قبل سابق حتى يثبت في أمره» ولو كان 
يظن أنه قالها تعودّاء مثلما أنكر النبى يدم على أسامة -لَما قال أسامة للنبى 
ميم : إنه قالها تعودًا- قال له: «أشققت عن قلبه؛ » فإذا كان ما يقولها أصلاً ثم 
قالها يمسك عنه حتى ينظر في أمره. 

س: حكم من قال لصاحبن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 05 هل هذا 
يكون كفرًا؟ 

ج: لا يكون كفراء لكن يِبِيّن له أن هذا غلط وكلام ليس بصحيح» وأنه ليس 
بفضولى » وأن هذا جهل» وجي لها لكنة قد يمه أنهمضمة: 

س: يا شنيخ جملة من المعاصرين ذكروا أن الكافر من قال الكُفر أو عمل بالكفر, فلا 
يكفر حتى ثقام عليه الحجة ودرجوا عبّاد القبوم في هذا؟ 

ج: هذا من جهلهمء عاط القتور كناد والودرة كدان والسارف كنات 
ولكن عند القتل يستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا. 

س: يا شيخ مسألة قيام الحجة؟ 

ج: لدو البرادء هذا بلاغ للناس» القرآن بلغهم وبين المبلعينه 00 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بَلَعَ © [الانعام 1]. 


هذا بَلاغٌ لئاس 4 [إراهيم: هع يا يها الرسول بَلَغْ © [المائدة: 0+] 
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قد بل الرسول؛ وجاء القرآن» وهم بين أيدينا يسمعونه في الإذاعات 
ويسمعون في غيرهاء ولا يبالون ولا يلتفتون» وإذا جاء أحد ينذرهم ينهاهم آذوه. 
نسأل الله العافية . 

س: حديث الرجل الذي قال: إذا مث فحرّقوني؟ 

هد حول نش ال دوف الانرد الشعبيه وال رةه جلها ند 
حمله على ذلك خوف الله» وجهل تمام القدرة فقال لأهله ما قال. َ 

س: سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ 

ج: هذا إن صح في صحته نظرء لكن معاذ لو صح ظن أن هذا إذا جاز لكبار 
قادة المشركين هناك فالنبي أفضل» هذا له شبهة في أول الإسلام» لكن استقر الدين 
وعرف أن السجود لله وإذا كان هذا أشكل على عاذ فى آول الأمر لكن بعاه ما 
يشكل على أحد. ْ 

س: من أدلتهم حديث الليثيين ثما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيعطيهم 
فقام فخطب الناس فقال: أمضيتم؟ فقالوا: لا قالوا هذا تكزيب للرسول عليه الصلاة والسلام 
وهذا كفر؟ 

ج: ما كذّبوه؛ يسألهم يقول لهم: أرضيكم بهذا أم لا؟ 

مثل الذي أهدى له الناقة فأعطاه. قال: «أرضيت؟» قال: لاء فزاده حتى 
رضي» قال: «أرضيت؟ قال: نعم» هذا ليس بتكذيب» الذي يقول هذا من 
الجهل. 

س: يا تنيخ. هذه كتابات وأشرطة موجودة في السوق لبعض المعاصرين؟ 


ج: هذا غلط . 
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س: بعض الناس إذا نصح قال: ما هداني الله عز وجل؟ 

ج: نقول له: اسأل ربك الهداية. 

واللّه يقول: ل دعوني أستجب لكم © [غافر: ]. 

س: بعض أئمة الطرق المنحرفة الذي يقول: وصلنا إلى مرتبة اليقينء فلا تلزمنا 
العبادان؟ ش 

ج: هذا يكفر عند أهل العلم بإجماع أهل العلم. 

من قال: تسقط عني العيادات» كمّر بإجماع أهل العلمء إلا إذا كان جن 
أصابه جنون . 


0 0 0 0 0 0 __ضون كشف الشبهات ‏ هك 


ولفم تثبهة أخرى: وهي ما ذكره النبي ميلم : أن الناس يوم القيامة 
يستغيثون بآدم» لوابتوح» ثم بإبراهيم» ثم عوسي »لم بعليس كليم 
يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله ميم . 

قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركًا. 

والجوانب أن نقول: سبحان من من طبع على قلوب أعدائه؛ فإن الاستغاثة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نتكرهاء كما قال الله تعالى في قصة موسى : 
(١‏ فَاستَعَائهِ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدرَه 4 [القصص: ]١١‏ 

وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرها في أشياء يقدر 
عليها المخلوق» ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور 
الأولياء» أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله . 

إذا ثبت ذلك» فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا 
الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف . 

. وهذا جائز في الدنيا والآخرة» وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي 
يجالسك» ويسمع كلامك, فتقول له: ادع الله لي. كما كان أصحاب 
رسول الله مَيتيدمِ يسألونه ذلك في حياته» وأما بعد موته فحاشا وكلا 
أنهم سألوه ذلك عند قبره» بل أنكر السلف الصالح على من قصد 
دعاء الله عند قبره» فكيف بدعائه نفسه م ؟!! 200 , 

ا المشركون لهم شبه كثيرة» يشبهون بها على الناس؛ لقلة علمهم وغلبة 
الجهل عليهم واعتيادهم للباطل. 


« ماع قدقا» هشاع هد قاع فاه .هاه وهاه هد هه هده هد هد فى .دافا .ها .اع .اع .ا .ا .ا .د مام 


نإف الإتنات ذا اكاك بالطل مف عله اللتغرص قا وان يطلب ال 
التى تبرر عمله ويتعلق بخيط العنكبوت . 

ويقولون: لماذا تنكر علينا دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات» والناس يوم 
القيامة يستغيشون بآدم وبنوح وإبراهيم وبموسى وعيسى حتى يشفعوا لهم عند الله 
هذا يدل على جواز الاستغاثة بالمخلوقين؟؛ لأن الرسول حيدم أخبر عن الناس يوم 
القيامة أنهم يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى حتى يشفعوا لهم؟ 

فيُقال: يقول المؤلف ,حمه اللم: سبحان من طبع على قلوب أعدائه» الاستغاثة 
بالحي غير الاستغاثة بالميت» والاستغاثة بالحاضر غير الاستغائة بالغائب» فرق بين 
الجميع . 

الناس يوم القيامة والمؤمنون يستغيثون بآدم وبنوح وإبراهيم في أمور 
يستطيعونهاء الشفاعة لهم في أن يريحهم الله من ذل الموقف» وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة» تقول لإنسان: اشفع لي عند فلان بكذاء أغثني من كذاء وهو يقدر. 
سلّفني كذاء أقرضني كذاء هذا لا بأس. 

وكما يقع في الحرب؛ أصحاب الحرب يتعاونون يقول له: عندك الجهة الفلانية 
احفظهاء عندك الجهة الفلانية» والآخر يقاتل في الجهة الأخرىء يتعاونون 
ويتواصون بحرب الأعداء» وهذا في معنى قصة موسى لا استغاثه الذي من شيعته 
استغاث موسى على الإسرائيلي استغائه على القبطي» فأغاثه موسى فوكزه فقضى 
عليه؛ لأن موسى حاضر يستطيع . 

فإذا قلت لزيد أو عمرو: أغثني من خادمك أو من ولدكء أكفني من شره أو 


هذا لا يأس به» ما فيه شىء» هذا شيء حاضرء أو بمكاتبة إنسان غائب 
يكاتبه يكتب له كتاب يقول له: أرسل لي كذاء أقرضني كذاء بعني كذاء بالمكاتية 
أو بالهاتف» ما فيه شيء . 

المنكر كونه يأتى إلى ميت أو جبل أو شجر أو حجر يستغيث به» هذا هو 
الشرك الذي فعله المشركونء» أو بالغياب كالملائكة والجن يستغيث بهمء هذا هو 
الشرك الذى فغله المشركوة» وأتكره الرسل»وأنكرته الأنياء» واتكره الدعاة إلى 
الخير . 

أما الاستغاثئة بحي حاضر قادر أو بغائب بالمكاتبة أو بالوصية لإنسان يتصل به 
يقول له كذا وكذا أو بالهواتف كما يحصل الآنء الهاتف هذا ممكن ليس بغائب» 
هذا حاضر يكلمه بالهاتف مثل ما يكلم الحاضرء أو يكتب له كتاب يقول: سلفني 
كذا أو أقرضني كذا أو اشتري لي كذاء لا بأس» فرق بين هذا وهذا. 

أما كونه يأتى الميت يقول: انصرنيء» أنا في حسبكء أنا في جوارك» هذا 
شرك المشركين» أو يسجد له أو يذبح له» أو يستغيث به أو الغائب أو الجن يفعلون 
كذا أو يا جبريل أغثني » يا إسرافيل أغثني» غائبون عنا لا يحضرهم ولا يشاهدهم 
ولا يسمعون كلامه. 

هذا هو الذي فعله المشركونء هذا هو الشرك الأكبر» وهكذا مع الشجر أو 
الصنم هذا أقبح وأقبح» أو مع النجوم أقبح وأقبح . 

نسآل الله العافية» وقق الله الجميع . 


لا © © إلا 
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الأسئلة 


في سبيل الله. انتنفع لي؟ 

ج: هذا يشفع بعد الموت». هذا محله بعد البعث والنشور يطلب منه أن يشفع 
منه» وهو حي يوصيه وهو حي الآن» لا بأس معناه إذا بعث يوم القيامة . 

س: يا شيخ ما فيها نظنيء؟ 

ج: ما فيها شيء. 

س: ما هو ضابط الدعاء الإخوة لإخوانه أن يدعو له. هل كل أَج أقول له: ادع لي ولا 
تنسنا من دعاءك يا أخي؟ 

و حوس الكاني اناقل تكد لد 

تصل بعض إخوانك أو بعض خواص إخوانك في بعض الأحيان» لا بأس 
حتى لا تؤذيهم. ما كان النبي يك نال كل حي إغا يرون أنه ميال لحسن: 
«لا تنسنا من دعائك».» وأوصانا بأويس القرني لأنه كان بارا 5 م يلقه منكم 
فليطلب أن يستغفر له. 

ما قال كل أحدء بعض الناس» كل من جاء له: ادع لي» ادع لي . 


ينبغى للإنسان ألا يفعل هذاء بعض الأحيان حتى لا يؤذي إخوانه. . 


من العلماء الآن يطلق أنه لا يكفر حتى تزال التثبه. كيف نفصل في هذه المسألة؟ 


ج: ما فيه الشبهة تال عنه الشبهة» والذي ليس فيه شبهة الحمد لله. 


إقااتكق والوافف لع اوس ييز شين تبن إز عله اانه إن الاي ليدنم 

لكن إذا كلم الميت» هذا ليس فيه شبهة» هذا شرك المشركين» فكلام الميت 
والاستغاثة ليس فيه شبهة؟! هذا صريح فرق المشركين» يدعون' اللكات والعرئ 
ومناة وأشباههم» ويدعون الملائكة ويدعون الجن» هذا شركهم. 

والذئ عندة فبهة ثزال عنه الشبهة. 

دعاء الجن والملائكة الغائبين ودعاء الأموات غير دعاء الحي الحاضر. 

دعاء الحي الحاضر أجمع المسلمون على أنه لا بأس به» مثل أن تقول للحي 
الحاضر: اشفع ليء ادع الله لي جزاك الله خيرا سلَّفني كذاء بعني كذاء بلّغْ 
سلامي لفلان. 

س: الأجسام والأبدان التي في الموقف يوم القيامة هي نفس الأبدان التي في الدنيا أم 
أن الله يعطيها قوة؟ 

ج: هي هي نفس الأبدان» لكن بعضها على خلق آدم.ستون ذراعًا إلى 
العا ْ ! ' 

س: تقصد قوة التحمل يا شية؟ 

ج: أحوالهم غير أحوالهم في الدنياء أحوالهم في الجنة أبناء ثلاث وثلاثين» 
الأطفال الشيوخ تتغير أحوالهم يعطيهم الله أجسام غير الأجسام» ونور غير النورء 
وأهل النار بعضهم كذا. 

س: هذه يا شتنيج, في الجنة صورة آدم؟ 


ج: ستين ذراعا فى الحنة . 
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نل اليف 

ج: الله أعلم» من الممكن أن يكون كذلك حين أخرجهم الله من قبورهمء 
ليس هذا بعيد وهم حفاة عراة غرلاً» والطول طولهم» وعرضهم الله أعلم» جاء 
في الحديث أنهم على طول أبيهم آدم ستين ذراعا إلى السماء. 

س: الضابط في الشتبهة المعتبرة والشبهة غير المعتبرة؟ 

ج: الشيء الدقيق الذي قد يخفى يبينء يبيّن له الشيء الذي قد يخفى» كمن 
قلع انسميوال الناتت أن ماعو شرة يفال له القادس خلن 'قضيين: 

- الغائت إذا سألت بالمكاتبة أو بالهاتف ليس بشرك . 

- إذا سألت أنك تعتقد أنه يسمع كلامك وهو غائب. وأنه ينفعك هذا الشرك 
هو الأكبر الذي فعله المشركون مع الملائكة ومع معبوداتهم من دون الله . 

س: الخفاء والوضوح ما يتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ 

ج: لا يتغيرء كلما عظم الجهل زاد الخطب» كلما اشتدت غربة الإسلام زاد 
لطي لكوهانوام برع تانق ميم القوانة تضم "لبن قن لوه 

قال الله تعالى : هذا بلاغ لئاس » [إبراهيم: 6 

القرآن بلاغ . ٠‏ 

ويقول سيحانه: ١ل‏ وأوحي إِلَي هذا القرآن لأنذركم به ومن بل © [الانعام: 15] . 

هو بلغه القرآن» وتقول له: تعالى نفعل كذاء يخاصمك ويضاربك» ولا 
مك م لل القند أهل القبور الآن من الصعب التفاهم معهم في التوحيد إلا 
بشدة» ما يرضون لأحد أن يتفاهم معهم». يرون أنهم على حق -نسأل الله العافية- 
إلا من رحم الله . 
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س: الكلام على التمحيد فقط أما في المسائل المكفرة من البدع مثل الجهمية؟ 

ج: المسائل التي لا تكفر أمرها سهل» المقصود المسائل المكفرة. 

س: يعمم الحكم على العوام أم هناك تفصيل؟ 

ج: عوامهم معهم. إذا كانوا معتقدين دينهم معهمء, مثل عوام اليهود 
والنصارى» فعوام اليهود والنصارى منهم . 

أما الشيء الذي قد يخفى مثل عموم القدرة مثل قصة الذي أمر أهله أن 
يحرقوه» وظن أنه إذا حرق وذْرَي في اليوم الصائف أنه يفوت وأنه يسلم يفوته 
اللّهء فأمر الله الأرض والبحر أن يجمع ما فيه ثم قال: (ما حملك على هذا؟ 
قال: خوفك يا رب» فتجاوز اللّه عنه) . 

س: الذين لم تصل إليهم الدعوة الآن؟ 

ج: ليسوا مسلمين ولا كقّارء أمرهم إلى اللهء أهل الفترة أمرهم إلى الله ليسوا 
يتلدين ولا كنار ابرهك إلى للق 

س: من كان بين المسلمين ويسمع القرآن هل يتصمم يوم القيامة أنه يمتحن في الموقف 
كأهل الفترات؟ 

ج: الذي ما بلغه الإسلام يمتحن» والذي بلغه الإسلام لا يمتحن. قد قامت 
عليه الح 

س: إذا كان بين المسلمين؟ 

ج: الأمر إلى الله عندنا قامت عليه الحجةء وأمره إلى اللهء واللّه أعلم به 
06 00 خا 
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س: هل يوجد من يموت ولم تبلغه الدعوة؟ 

ج: قد يوجد في بعض إفريقيا وغيرها . 

س: يا شيخ قول الرسول يكم ما تشرق الشنمس ولا تغرب إلا طرق الإسلام بيته بذل 
ذليل أو بعز عزيز؟ ظ 

ج: هذا يحتاج إلى صحته. وإن صح ما يلزم منه الآفراد يلزم منه الجهات. ما 
يلزم منه الأفراد وأن كل فرد قامت عليه الحجة. 

قال الله تعالى: «( وما كنا معذبينَ حت نبِعَتْ رَسُولاً 4 [الإسراء: 18]. 

إذا ما وصلك خبر الرسول يدم وخبر القرآن ما قامت عليك الحجة. لكن 
تنصحهم وتعلمهم» فإذا تابوا وهداهم لله فالحمد لله وإن أبوا فهم كفّار. 

ويكون هذا بالدعوة والتوجيه» وإذا أصروا يقتلا قتلاً عند ولي الأمرء إذا كان 


ولى أمر مسلم وهم بين يليه بدعوهم إلى اللّه» فإذا أقروا بالحق وتركوا دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم» وإلا قتلوا. 
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ولهم تنبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له 
جبريل في الهواء» فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك. فلا. 
قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شرك لم يعرضها على إبراهيم؟ . 

فالجوان: أن .هذا من جسن :الشهة الأولى 6 “فإن جيزيل عرض عليه 
أن ينفعه بأمر يقدر عليه. 

فإنه كما قال تعالى فيه: « شديد القوى» [السجم: ه]» فلو أذن الله له أن 
يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو 
المغرب لفعل. ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم 
لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل» وهذا كرجل غني له مال 
كثير يرى رجلا محتاجًا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئًا يقضي به 
حاجته» فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق 
لمحي كحو فار ذا من المتسانة السام والتعر فلو كناد ) 
بر 

ولنختم الكلام -إن شاء الله تعالى- بمسألة عظيمة مهمة جد تفهم نما 
تقدم؛ ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيها. 

فنقول: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعملء 
فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. 

فإن عرف التوحيد ولم يعمل به» فهو كافر معاند كفرعون وإبليس 
وأمثالهما. 
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وهذا يغلط فيه كير من الناس» يقولون: هذا حق» ونحن نفهم 
هذاء ونشهد أنه الحق» ولكن لا نقدر أن نفعلهء ولا يجوز عند أهل 
بلدنا إلا من وافقهم» أو غير ذلك من الأعذار. 

ولوس نكن اذ عالق اننا الكقر يجرقوة: لطن ولم يتركوه إلا 
لشيء من الأعذار» كما قال تعالى: ظااشْتَرَوَا بآيات الله نما قلياا4 [العوية: 4]. 
وغير ذلك من الآيات» كقوله: 8 يَعرقُوته كما يَعَرفُونَ أبناءهم 4 [البقرة: 145]. 

فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو 
منافق» وهو شر من الكافر الخسالص؛ لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من الثَار» [النساء: 146]. 

وهذه المسألة مسألة كبيرة وطويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس: 

-ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياء أو جاه أو 
مداراة للأحد. 

-وترى من يعمل به ظاهرً لا باطنّاء فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا 
هو لا يعرفه» ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله: 

أولهما: قوله تعالى: لا تعتدروا قد كفرثم بعد إيمانكم 4 [العوبة: 55]. فإذا 
تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله بيد كفروا 
بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب» تبين لك أن الذي يتكلم 
بالكفر أو يعمل به خوفًا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم تمن 
يتكلم بكلمة يمزح بها. 
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والأية الثانية: قوله تعالى : امن كقر بالل من بعد انه إلأ من أخره وق طمن 
بالإمات 4 [التحل: 105 . 
فلم يعذر الله من هؤلاء إلا مَن أكره مع كون قلبه مطمئنًا بالإيمان. 
وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خحوفًاء أو مداراة» أو 
مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله» أو فعله على وجه المزح» أو 
لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. 
فالآية تدل على هذا من جهتين: 
الأولى: قوله: «ِإلأمْأكْرة4 فلم يستئن الله تعالى إلا المُكرَه. 
' ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعلء» وأما عقيدة 
القلب فلا 0 عليها أحد. 
والثانية: قوله تعالى : « ذلك بأنّهُمْ اسمَحيُوا ايا انا على الآخرة 4 [السحل: 
. فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد» أو الجهل» 
أو البغض للدين» أو محبة الكفرء وإنما سببه أن له في ذلك حظًا من 
حظوظ الدنيا فآثره على الدين» والله سبحانه وتعالى أعلم © . 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
د ب ميس اللهم صل وسلم على رسول الله يقول المؤلف -رحمه الله- 
الشيخ الإمام محسمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التصسيمي الحنبلي» المولود سنة خمس 


عشرة ومائة وألف من الهجرة النبوية» والمتوفى سنة ست و مائتين وألف من الهجرة النبوية» في 


الدرعية در حمه الله يقول: 
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لهم شبهة أخرى -أي المشركين- لهم شبهة غمير الثسبه السابقة التي سبق الجواب عنهاء 
وهي أنهم يقولون: إن إبراهيم لما ألقي في النار جاء في التاريخ أنه اعترضه جبرائيل 
فقال له: هل لك حاجة؟ فقال: فأما إليك فلاء وأما إلى الله فبلى. 

قالوا: كون جبرائيل يعرض على إبراهيم الحاجة يدل على أنه: يجوز الاستعانة 
بغير اللهء والاستغاثة بغير الله؛ لأن جبريل عرضهاء ولو كان ممنوع ما عرضها 
جبرائيل؟ 

فيقال لهؤلاء: هذا من أعظم الجهل» جبرائيل ملك عظيم أعطاه الله من القوة 
ما أعطاهء فهو عرض عليه أن يمده وأن يسعفه بشيء يقدر عليه جبرائيل» فأجاب 
إبراهيم بأنه ليس له حاجة إليه إنما الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى . 

فجبرائيل لو أمره الله أن يأخذ إبراهيم إلى جهة السماء أو إلى مكان بعيد أو 
يطفئ النار استطاع ذلك لأنه هو القوي الأمين عليه الصلاة والسلام» ويقول الله 
في شدته -يعني جبرائيل-: م( علّمه شديد القُوَى (2) ذو مرَّة فاستوئ © [النجم: ه-+] 

فهذا مثل إنسان فقير يعرض عليه إنسان عنده مال كثير فيقول: لك حاجة 
أعطيك دراهم أعطيك طعام؟ فيقول الفقير: ما لي حاجة ليس لي عندك حاجة» 
إن حاجتي أطلبها من جهة أخرى» هل في هذا شيء؟ ليس في هذا شيء. 

إنما الشرك الذي بيّن القرآن أنه شرك كونه يأتي إلى الأموات أو إلى الأشجار . 
والأحجار ويستغيث بها وينذر لها أو إلى النجوم أو الأصنام أو غير هذاء يطلب 
دقاو العوث روميت أو ضعيار شين رتفي عذاتت ير ابحانة علب هذا 
الذي بين القرآن أنه شرك» وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك. 


ولهذا قال جل وعلا: ظفلا تَدعوا مع اللّه أحَدا 4 [الجن: 16]. 
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ذلكم الله ربكم له املك والّذِينَ تدعو من دونه ما يَمَلَكُونَ من قطمير 09 إن 
تدعوهم لا يسمَعوا دعا كم ولو سمعو اما استجابوا لَكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا 
ينبئك مقل خَبير © [فاطر: 14-16 . 

والله سبحانه وتعالى حدر مما يفعله المشركون مع أصنامهم وأوثانهم» وأخبر أن الأصنام 
والأوئان لا تملك شيئّاء وأن الملك لله جل وعلا وحده هو المتصرف في الكون. 

ثم ختم الكلام -رحمه الله- بخاتمة عظيمة» وهي أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل» لا بد أن يؤمن بالله وأنه يستحق العبادة» ولا بد أن يتيقن بهذا 
وأن يعمل بهذاء ويخص الله بالعبادة. 

فلو أشرك بالله وقال: أنا مؤمن بالتوحيد الحق وأن الله مستحق للعبادة» لكن 
ما أود أن أخالف جماعتي, أنا أفعل مثل ما يفعل جماعتي» فلا أحب أن أخالفهم 
أنا أعبد معهم القبور» وأعبد معهم الأصنام» وأذبح معهم لغير الله وإن كنت 
أعلم أن هذا باطل» ولكن مجاملة لجماعتي وعدم المخالفة لجماعتي كما فعل كقار 
قريش وغيرهم تمن يعرف الحق . كما قال تعالى: 9 قَد نعم إن ليَحنك الذي يقولون 
فَإنهِم لا يكَذَبُونكَ ولكن الظَالمينَ بآيّات الله يَجَحَدون» [الأنعام: +8]ء وقال في بني 
اسابل الكافرين: عوابا اسه أشهم ا و4 وعسل+ ».ع . 

وقال في حق فرعون: 9 لقد علمت ما أنزل هوْلاء إل رَبْ السّمُوَات والأرضٍ 
بصائر © [الإسراء: ]2 ولكنه الجحد والتكبر. 

وهكذا لو اعتقد بقلبه أن الله حق وأن النبي حق وأن الساعة حق» ولكن قال 
بلسانه مجاملة: لا مانع من دعاء الأموات». لا مانع من الاستعانة بالأموات» 
مجاملة لقومه وإلا هو يعتقد خلاف ذلك» أشرك بذلكء لأنه ال اللّه 
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سجد لغير الله دعا معهم غير الله أشرك بالله» أو قال بلسانه التوحيد ولكن بقلبه 
جحد كالمنافقين» يكفر ذلك ط يَقَونُونَ بَأفْوَاههم ما ليس في قلوبهم 4 [آل عمران: 177]. 
قال عنهم الرب: جلا تعتذروا قد كفرثم بعد إيَانكُم © [العرية: <1]. 
ولو قال: إن قلوبنا طيبة وسليمة:» ما دام فعلوا الشرك وفعلوا ما يوجب 
الكفر . 
قالخاصل» له بد أن من تريفيه بقلتك: واللتان والعهل :فإذا 'ولحدابقليه مرعنة 
ولكن أشرك بالقول أو بالفعل لم ينفعه. أو وحَد بالقلب واللسانء ولكن أشرك 
بالفعل كالسجود لغير الله والذبح لغير الله. أو وحّد الله بالفعل وبالقول» ولكن 
أشرك بالله في القول» فدعا مع الله غيره» واستغاث بغير اللّه» كله باب واحد» 
قل يدس لوقيف لقاب واللياة والغمال 6 ونق الله الممي 
د © © رو 
الأسئلة 
س: قصة جبرائيل مع إبراهيم ثابتة يا شيح؟ 
ج: هذا مشهور في التاريخ» لكن لا أعرف فيه أحاديث» ذكر المؤرّخون أنه 
قابله في الهواء وقال: أما إليك فلاء قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
س: العلماء الذين يقرون القبوريين في البلاد الإسلامية على توسلهم بغير الله تعالى هل 
هم أشد من الذين يستهزدون بالله؟ 
ج: هذا فيه تفصيلء إذا كانوا يعتقدون جواز ذلك كفرواء أما إذا كان تساهل 


منهم ما أنكروا المتكر ولكن ما فعلوه ولا اعتقدوه فهذا تقصير منهم في الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكرء مثل الذين في مكة لم يستطيعوا أن ينكروا المنكر خوقًا 
من المشركين . 

س: الذين يعبدون القبو, ويستعينون بالجن لهم شنركيات ظاهرة وبيّنة فمثل هؤلاء هل 
يبدأ معهم الإنسان بدعوة التوحيد أم يستدمجهم تنيئا فتنيئًا حتى يغهمهم بعد خترة؟ 

ج: لا يبدأ إلا بالتوحيد» فأعمالهم ما تنفع إلا بعد التوحيد» يبدأ بالتوحيد. 

س: بعض الناس يقولون : التوحيد ينفر الناس؟ 

ج: هذا غلط وجهلء الرسول يدم بدأ بالتوحيد ما بدأ بالصلاة ولا بدأ 
بالزكاة» ولا بدأ بالصدقات, بدأ بالتوحيد» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. 

س: الذين في البلاد الإسلامية بقاس على من ترك الإإكا, في الشركيات في مكة؟ 

ج: على كل حال الواجب عليه أن يعظ الناس ويذكرهم ويبصرهم بحق ولا 
يشاركهم في الكفر بالله ولا في أعمال الكفر لا بالقلب ولا بالفعل ولا بالقول» 
أما إذا قصر في إنكار المنكر هذا يصير معصية. 

فالواجب إنكار المنكر لكن إذا قصر مع أنه ما يعتقد ذلك ولا يفعله معهم ما 
يصير كافراء أما إذا جاملهم وفعل معهم المنكر وعبد معهم القبور وسب معهم 
الأديان وسجد للقبور وقال إنها مجاملة» هذا شرك . 

أما الإنسان ما جاملهم ولا شاركهم في باطلهم ولكن ضعيف ما يجاهر 
بالإنكار عليهم بل يخاف من شرهم أو يطمع في رفدهم هذا هو محل النظر. 

س: حضوم مجتمعات ومؤتمرات تمحيد الأديان والدعوة إليها من قبل بعض المنتسبين 
للعلم؟ 


ج: هذا كفر. 
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س: جماعة من المعاصرين يقولون أنه لا يكفر التنخص إذا قال الكفر أو فعله إلا إذا 
قصد بقلبه؟ 

ج: غلطء هذا يكفر بالقول وباللسان وبالعمل إلا إذا أكره مع الطمأنينة» إذا 
أكره بالضرب أو التهديد بالقتل من قادر وقلبه مطمئن مثل ما فعل عمار وياسر 
وابن مسعود وبلال وغيرهم فوافقوهم ولكن مع الطمأنينة بالقلب مع كون القلب 
مطمئن بالإيمان موحد لله جل وعلاء ولكن قالوا إن محمد كاذب أو قالوا إنه 
ليس برسول؛ ليدفعوا عنهم الضرب بالجريد وغيره. 

س: مسألة الكفر بالجحود قال بعضهم لا يكفر الرجل إلا إذا قصد الخروج من الإسلام 
بفعله أو بقوله؟ 

ج: هذا جاهل يعلّم الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل» 
الذين قالوا ما رأينا مثل قراؤناء كفروا بالقول» نسأل الله العافية. 

س: من نفسك بشتبابيك أو أبواب الحرم واعتقد أن هذه قربى لله؟ 

ج: هذا بدعة» فإذا اعتقدها وطلب منها صار شركاء أما إذا كان يظن أنها 
قُربى وطاعة هذا بدعة يعلّم . 


ل © © رلا 


والإعدات الفني 


